SWRA 


لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعناومكتبة فلسطين للكتب المصورة 


ق هذا الكتاب 
«فإن على الشباب بصفة خحاصة أن يولوا هذا الموضوع حقَه 
صيانة لأنفسهم » ومعرفة للشرٌ قبل وقوعه» ويتأكد هذا وهم في 
فترة النشاط وا لحاس » فإن لکل عمل شر ولکل شر فترة» ک) 
أخبنا الصادق ا مصدوق» صلى الله عليه وسلم . 
إن هذه البقظة المباركة والصحوة الرائدة تحتاج إلى حاية 
من داحلها وخحارجها» ومن أعظم ما مپددها من الداحل آن 


يسرى الفتور إلى جسدهاء ويدب في أوصاطهما ومفاصلهاء 
هنالك مون على الأعداء تحقيق مارم » والوصول إلى غاياتہم» 
وعندئيذ ستجد من يلقي باللائمة عليهم » وكأنه م يفقه قوله 
تعاى: أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم نى هذا 
قل هو من عند أنفسكم . [سورة آل عمران » الآية: .]٠١١‏ 

ون غدا النطاق جات فل فاك با ا 
وتذكيرا وتعليًا وتحذيرا . 


اللهم هل بلغت . . اللهم فاشهد» . 


توزيع / مؤسسة الجريسي اللتوزيع والاعلان 


الفتور.. مظاهره.. أسبابه 


سبل الوقاية والعلاج 


ع العمر» ناصر بن سليان 
الفتور: مظاهره. أسبابه. سبل الوقاية والعلاج / 


ناصر بن سليان العمر 
ط۱ . ۔ الریاض: دار الوطن.» ٤۱٤۱ه/۱۹۹۳م‏ 
و سم 


ردمك × ۔ ۳۰ ۔ 1۹۰ ۔ ۹۹٦1۰‏ 
.١‏ الوعظ والارشاد ٠‏ ۲ . الطاعة. 
۳. المعاص والذنوب. أ. العنوان. 


رقم الإيداع ٠١/٠٠١١‏ 
ردمك × ۳۰ ٩٩۹٩۰-1٩۰‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حقوق الطبع عفوظة 


الطبعة الأولى 
A4ھ/‏ ۹۳م 


نفسو ر 
مظاهره.. أسبابه 
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د. ناصر بن سليمان العمر 


دار الو طن 
الرياض- شارع المعذر - ص.ب: 1° 
8 ۲ -فاكس: 6۷1£10۹4 


افقو مخلامره أسيايه. سيل الوقية والطلو____ ار 
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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 

انفسنا وسیثات أعمالنا» من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیًا ثرا . 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حى تقاته ولا تقوتن إلا وأنتم مسلمون) 
[سورة آل عمران»ء الآية ]٠٠١:‏ . 

يا أيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبك منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام 
إن الله کان علیکم رقیبا) [سورة النساءء الآية .]١:‏ 

یا اما الذین آمنوا اتقوا اله وقولوا قول سديدًا . يصلح لكم أعالكم 
ويغفر لکم ذنوبکم ومن يطعم الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيما) [سورة 
الأحزاب الآيتان: .]۷٠١۷١‏ 

أقا بعد: 

فقد ورد عنه» صلى الله عليه وسلم› آنه قال: «إن لكل عمل شرة» 
والشرة إلى فترة» فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدی» ومن كانت فترته 
إلى غير ذلك فقد ضل»(٠.‏ 


(۱) آخرجه أحمد قي المسند (۱۹۸/۲ ١۰٦۱ء‏ ۰۱۸۸ )۲٠١‏ وصححه الألباني کا في > 
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وروی أبوهريرة - رضي الله عنه کک > صلی الله عليه وسلم» انه 
قال : «لکل شيء شرة» ولكل شرَة فترةء فؤن صاحبها سدّد وقارب 
فارجوه» وإن شير إليه بالأضابع فلا تعدّوه٠٠.‏ 

وقد ورد مثل ذلك بروايات وطرق مختلفة » كلها تدل على أن الفتور عا 
يصاب به السائرون إلى الله من العباد وطلاب العلم والدعاة وغيرهم . 

وقد استعاذ الرسول» صلى اله عليه وسلم » من الفتورفي عدة أحاديث 
ورد فيها استعاذته من العجز والكسل. كا في الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم عن عائشة - رضي الله عن] - أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم» 
كان يتعوذ ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل واهرم والمأئم 
والمغرم»" . 

وقد ذكر انس - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم» کثیرا یقول : 

«اللهم إني أعوذ بك من ارم والحزن. والعجز والكسل. والبخل 
والجبن» وغلبة الدين » وقهر الرجال» ”". 


= صحيح الجامع رقم .)۲۱٣۲‏ 
(1) أخرجه الترمذي )٥٤۸/ ٤(‏ كتاب القيامة رقم )٠٤٠٠۳(‏ قال الترمذي : حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه وصححه الألباني كا في صحيح الحامع رقم 
(). 
(۲) اخرجه البخاري )۱٥۹/۷(‏ کتاب الدعوات» باب [۳۹] ومسلم )۲۰۷۹/٤(‏ 
كتاب الذكر رقم (9۸۹). 
(۳) أخرجه البخاري )۲۲٤۲/۴(‏ كتاب الجهادء باب .]۷٤[‏ 
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ولاحمية هخا المو ضو ۾ - كا سيأتي بيانه - ولحاجة طلاب العلم والدعاة 
والمربين إليه » ولضرورة المحافظة علن هذه اليقظة المباركة » وتجنيبها المزالق 
والمنعطفات. ومن أخطرها داء الفتور» فقد شغل بالي هذا الموضوع منذ 
عدة سنوات» فطفقت أجمع شتاته» واقرأ ما كتب فيه وأتأمل في حقيقته 
وماله » من حيث المظاهر والأسباب وسبل الوقاية» وكنت أكتب وأدوّن ما 
وقع تحت يدي نما يدخل في هذا الموضوع» ثم أعرضه على إخواني من 
المشايخ وطلاب العلمء واستمع إلى ملحوظاتہم ء وأدون إضافاتہم» 
وأستمر هذا E‏ 
النفع› فأعددت ترتيبه وتصنيفه» ثم ألقيته في دروس عامة على فترات 

وقد طلبت من طلابي المساهمة في إثراء هذا الموضوع فتجاوبوا معي 
وجاءتني عشرات الرسائل» فأفدت منها فائدة عظيمة" وأخيرا اقترح على 
بعض الأحبة أن أخرج هذا الموضوع مكتوبًاء بعد أن خرج مسموعًاء 
فاستعنت بالله » وشرعت في تحقيق هذه الرغبة» وها هو أخي الكريم بين 
يديك. ولذلك فإني أنبه إلى ما يلي : 
١‏ أن هذا الموضوع موضوع علمي تربوي يلامس الواقع ويعالجه . 
۲ - آنني لم أكتب هذا الموضوع لمن أصيب بداء الفتور» بل كتبته لطلاب 
العلم والدعاة والمربين وشباب هذه اليقظة المباركة ء وأخيرا هو للفاترين . 


٠‏ ) من أهمها بحث أعذه الأخ فهد الحربي في الموضوع أفدت منه كثيرًء مع أنه م 
يصلني إلا بعد إلقاء الموضوع وكتابته » فجزاه الله خير . 
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ذلك أنني أرى أن من لوازم التربية أن يكون المربون والمتربون على معرفة 
وبينة بهذا الداءء حتى يقوا أنفسهم من غوائلهء ذلك أن الوقاية أسهل من 
التخلص منه بعد وقوعه . 
۳ لقد بذلت ما استطعت من أجل أن يخرج هذا الموضوع بالصورة التي 
تفي بالغرض. ولذلك مكثت عدة سنوات في إعداده وجمع أطرافهء وساهم 
معي عدد كبير من المشايخ وطلاب العلم والدعاة وهم بالعشرات» وقرأت 
ما كتب في الموضوع عا وقع تحت يدي ومع ذلك فالموضوع متجدد 
وقابل للزيادة واللاضافة والملاحظةء والنقص من طبيعة البشر» فجزى الله 
خيرًا من ساعدني» وبارك الله فيمن سيساعدني في معلومة أو ملحوظةء 
للتعديل أو الإضافة في .طبعة قادمة. بإذن الله وغفر الله لمن تجاوز عن 
الزات وافنات» والتمس لي العذر في التقص والتقصير. ٠‏ 
إن تجد عيبا فسد الخلا 

جل من لا عيب فيه وعلا 

٤‏ - م أراع عند ذكر المظاهر والأسباب والعلاج الترتيب حسب الأهميةء 
بل قصدت أن تخرج هكذا في تداخل بين الأهم والمهم لأسباب فنية 
وتربوية . 
ه - قد يلحظ أن هناك بعض التكرار والتداخل بين المظاهر والأسباب» 
وكذلك بين الأسباب وسبل العلاج» وهذا أمر له أسبابه العلمية 


)١(‏ عا اطلعت عليه وأفدت منهء ظاهرة ضعف الإيان للمنجده والفتور لجاسم 
مهلهل» وآفات على الطريق لمحمد نوح» والفتور في حياة الدعاة. 
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والدعوية» فإن التكرار ليس مذمومًا لذاته» فبعض القضايا كررتفي 
القران عدة مرات لأسباب معتبرة . 

وأخيراء 

فإنني أشكر الله جل وعلا وأثني عليه الخير كله » حيث وفق وأعان على 
إتعام هذا العمل وأساله أن ينفع بهء وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريمء 
وأن بجعله عونا لي في الدنيا وذخرًا في الآخرة» یوم لا ينفع مال ولا بتون . 
إلا من اتی اله بقلب سليم) . [سورة الشعراء الآیتان : ۸۸ ۸۹] . 

وأسأله أن يغفر لي خحطيئتي وزللي وکل ذلك عندي . 

وأكرر شكري لكل من ساهم في هذا الموضوع ومن خرج أحاديثه 
حتی خرج مطبوعاً. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 

وكتب: 
ناصر بن سليمان العمر 
الریاض یوم الخمیس ٥/۲۷‏ /٤٠١٤٠ه_‏ 
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تنبثق أهمية الكتابة في موضوع الفتور من خلال ما يلي : 

١‏ - أن اله ذم المنافقين لتثاقلهم عن الصلاة وكسلهم فيهاء ولا يخرجون 
الزكاة ر وهم کارهون» وهذه أسواً أنواع الفتور وأقسامه» قال سبحانه : 
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون) [سورة 
التوبةء الآية : .]٠٤‏ وقال: إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس 
ولا يذكرون اله إلا قليلا) [سورة النساء الآبة:١٤٠].‏ وقال: فرح 
المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله [سورة التوبةء الآية .]۸١:‏ 

وعاتب المؤمنين فقال: يا أمها الذين امنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبیل الله اثاقلتم إلى الأرض€ [سورة التوبةء الآية : ۳۸]. والتثاقل هو الفتور 


عه 


۲ - أن اله دعا إلى نبذ الفتور والكسل وذلك بالمسارعة إلى الخرات 
والمسابقة إليهاء وأثنى على المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات. قال 
سبحانه: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقين € [سورة آل عمرانء الآية : .]٠١۳‏ وقال : (إسابقوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الساء والأرض» . [سورة الحديدء 
الآية : .]۲٠‏ وقال : «(أولئك يسارعون في اخيرات وهم هما سابقون) [سورة 
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المؤمنونء الآية .]٠١:‏ » وأثنى على الأنبياء فقال: (إنہم کانوا يسارعون في 
اخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا خاشعين€ [سورة الأنبياءء الآية : ]۹٠‏ . 

وقال في سورة الواقعة ميينا أجر السابقين إلى الخيرات والإيان: 
والسابقون السابقون أولثك المقر بون [سورة الواقعة الآية : .]١١‏ 

فا مسابقة والمسارعة من لوازمها واثارها نبذ الفتور والكسل والتراخي . 
۳ - استعاذة الرسول» صلى الله عليه وسلم» منه كا ورد في عدة أحاديث 
صحيحة منها ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم» كان يتعوذ ويقول : «اللهم إني أعوذ بك من الكسل» وأعوذ بك 
من الجبن » وأعوذ بك من ارم وأعوذ بك من البخل»٠٠.‏ 

وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
كان يدعو بهؤلاء الدعوات : «اللهم إني أعوذ بك من الكسل واهرم والمأئم 
والمغرم». 

وکان صلی الله عليه وسلم » يستعيذ من الكسل إذا أصبح وإذا أمسى 
کا في حدیٹ ابن مسعود عند مسلم. وذكر نس - رضي الله عنه - آنه 
سمع رسول اله صلى اله عليه وسلم » كثيرا يقول: «اللهم إني أعوذ بك 


)١(‏ أخرجه البخاري )١٠۹٠/۷(‏ كتاب الدعوات باب ]٤۲١[‏ واللفظ له ومسلم 
٤(‏ /۲۰۷۹) کتاب الذکر» رقم .)۲۷۰١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٠۱٥۹/۷(‏ کتاب الدعوات. باب [۳۹] ومسلم )۲۰۷۹/٤(‏ 
کتاب الذکر رقم (9۸۹). 

(۳) صحیح مسلم ٤(‏ /۲۰۸۹) کتاب الذکر» رقم (۲۷۲۳ .)]۷١[‏ 
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من اهرم وازن والعجز والكسل› والبخل والجبن › وضلع الدين وقهر 
الرجال» . 

وعند مسلم عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال : لا أقول لكم إلا 
کا كان رسول الله ء صلى الته عليه وسلم . يقول : «اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل والحبن والبخل» إلحدیث 0 . 
٤‏ - خطورة الفتور» حيث يؤدي بكثير من الناس إلى الانحراف» حيث 
إن الفتور مرحلة وسطية بين الالتزام وبين الانحراف . ولا أدل على خطورته 
من كثرة استعادة رسول الله » صلل الله عليه وسلم » منه ف الصباح 
والمساءء وتعليمه لأصحابه أن یتعوذوا بالله منه» کا سبق . 
ه ‏ أن الكسل والفتور لا بختص بطائفة معينة من الناس» بل إنه يسري 
في الناس على ختلف طبقاعہم وأعارهم وأحوالهم. لا يكاد ينجو منه أحد 
إلا من سلم الله - وقليل ما هم -ء فهو يصيب العلماء والعباد والجهال 
والشيوخ والشباب والرجال والنساءء والأغنياء والفقراء» والأصحاء 
والمرضى » والمتقين والفساق» ولكن تختلف الإصابة قوة وضعفا لأسباب 
وعوامل ياي ذکرها. 
> - أن طلاب العلم والدعاة والمربين بأمس الحاجة إلى رسالة تبين هذا 
الموضوع وتكشف عن جوانبه» من حيث المظاهر والأسباب وطرق الوقاية ء 


(1) أخرجه البخاري )۲۲٤۲/۳(‏ كتاب الجهاد» باب .]۲٤[‏ 
(۲) آخرجه مسلم ٤(‏ /۲۰۸۸) کتاب الذکر رقم (۲۷۲۲). 
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لتكون معينة هم في تربية طلابهم ٠”‏ وتجنيبهم هذه المزالق » مع تخليص من 
وقع منہم في هذا البلاءء وهي كذلك رسالة لجميع الناس على اختلاف 
أحواهم وأوضاعهم . 

وحيث إنني لم أجد رسالة تفي بالغرض. وتسد النقص» وتتصف 
بالشمول» وإنا هي رسائل تناولت بعض جوانبه» مع اختصار شدید» 
وهي رسائل نافعة وها فضل السبق» وأفدت منها في هذه الرسالة» ولكن 
کا قلت لم تكن على مستوى حجم القضية وضخامتهاء ول جب على كثير 
من الأسئلة التي تلح على العاملين في حقل الدعوة والتربية » فجزى الله 
هؤلاء خر الجزاء . 

ومع ذلك فلا أذعي أن هذه الرسالة ستغني عن غيرها - سواء تما سبق 
أو نما قد يأتي - وإنها هو جهد المقل وتحاولة المجتهد والكال لله . 


. وبخاصة أن البعض قد بدأ القتور يدب في أوصاله‎ )١( 


الف $gوعم‏ ر 
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عرف علماء اللغة الفتور بعدة تعريفات متقاربة يكمل بعضها بعضاء 
ويوضح بعضها الآخر: 

قال في مختار الصحاح : الفترة : الانكسار والضعفٌ . وطرف فاتر إذا ۾ 
یکن حدیدًا). 

وقال ابن الأثير: والمغتّر الذي إذا شرب أحى الجسدء وصار فيه فتو 
وهو ضعف وانکسار. 

يقال : افتر الرجل فهو مفت إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه”). 

وقال الراغب: الفتور: سكن بعد حدَّةء ولين بعد شدّة» وضعف بعد 
قوة» قال تعالى : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة 
من الرسل€ [سورة الائدةء الآية :۱۹] أي : سكون حال عن مجيء رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم» وقوله: لا يفترون# . [سورة الأنبياءء 
الآية : .]٠١‏ أي : لا يسكنون عن نشاطهم في العبادة”" . 

وقال ابن منظور: وفتر الشيء والحر» وفلان يفتر فتورا» وفتارًا: سكن 


(۱) انظر تار الصحاح مادة (فر). 
(۲) انظر النهاية لابن الأثبر ٤٠۰۸/۳‏ . 
(۳) انظر المفردات في غريب القران ص١۳۷‏ . 
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بعد حدّةء ولان بعد شدة(). 
ونخلص من هذا إلى أن الفتور هو: الكسل والتراحي والتباطؤ بعد 
الج والنشاط والحيوية”› . 
قال ابن حجر : املال : استثقال الشىء ونفور الناس عنه بعد عبته" . 
وهو داء يصيب بعض العبّاد والدعاة وطلاب العلم » فيضعف المرء 
ويتراحي ویکسل» وقد ینقطع › بعد جد وهمّة ونشاط. ٠‏ 
والمصابون بهذا الداء ثلاثة أقسام : 
١‏ - قسم يؤدي بهم الفتور إلى الانقطاع كلية» وهم كثير. 
۲ - وقسم يستمر في حالة الضعف والتراخحي دون انقطاع » وهم الأكثر. 
۳ قسم يعود إلى قرب حالته الأولى وهم قليل . 


(1) انظر لسان العرب مادة (فت . 
(۲) انظر آفات على الطریق ۹/۱. 
(۳) انظر فتح الباري ۱۲۹/۱ . 
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أقسام الفتسور:٠‏ 


وينقسم الفتور إلى عدة أقسامء أهمها: 
١‏ كسل وفتور عام في جميع الطاعات مع كره ها وعدم رغبة فيهاء وهذه 
حال المنافقين» فإنهم من أشد الناس كسلا وفتورًا ونفورًا. 

قال الله جل وعلا فيهم : «إن المنافقين بخادعون الله وهو خادعُهم وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون اله إلا قليلا» 
[سورة النساءء الآية ]٠٤٠١:‏ وقال : وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتہم إلا م 
کفروا بالله وبرسوله ولا یأتون الصلاة إلا وهم کسالی ولا ينفقون إلا وهم 
كارهو ن [سورة التوبةء الآية : ]٠٤‏ وقال : فرح المخلفون بمقعدهم خلاق 
رسول الله وکرهوا أن ججاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبیل اله وقالوا لا 
تنفروا في الحرٌ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون) [سورة التو 
الآية:۷١۸]‏ . 

وقال صلى الله عليه وسلم : «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر» ولو يعلمون ما فيه) لأتوهما ولو حبوا . >١‏ 


. هته الأقسام تختلف عا سبق فتأمل‎ )١( 
کتاب‎ )٤٥۱/۱( كتاب الأذانء باب [۳۹] ومسلم‎ )٠٠١/١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.([°Y] ٦٥۱( المساجدى رقم‎ 


r‏ الفتور مظاهره. . أسبابه. . سبل الوقاية ي العلاد 


CI DO OID UP TIFTRE CONF E TLTETE TIFLE AIR Fe FUROR TINE 


ولفظ (أثقل) على صيغة أفعل يدل على أن غيرهما ثقيل » وليس الثقل 
مقتصرًا عليه . 
۲ - كسل وفتور في بعض الطاعات يصاحبه عدم رغبة فيها دون کره ها» 
أو ضعف في الرغبة مع وجودها وهذه حال كثير من فساق المسلمين 
وأصحاب الشهوات . وهذان القسمان سببها مرض في القلب» ويقوى 
هذا المرض ويضعف بحسب حال صاحبه» فمرض المنافقين أشد من 
مرض الفساق وأصحاب الشهوات فهم يتمتعون بصحة في أجسامهم 
وأبدانہم » قال سبحانه : «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم€ [سورة النافقونء 
ا ولکن قلوہم مريضة . قال سبحانه : فإفي قلوهم مرض فزادهم 
الله مرضا# [سورة البقرةء الآية:١٠‏ ]. 
۳ - كسال وفتور عام سببه بدني لا قلبي» فتجد عنده الرغبة في العبادةء 
والمحبة للقيام مها» وقد بحزن إذا فاتته » ولكنه مستمر في كسله وفتوره» فقد 
تر عليه الليالي وهو يريد قيام الليل ولكنه لا يفعل مع استيقاظه وانتباهه» 
ويقول: سأختم القرآن في كل شهر وتضي عليه الأشهر ولم يتمه» ويحبَ 
الصوم لكنه قليلا ما يفعل . 

وهذه حال كثير من المسلمين الذين يصابون بهذا الداءء ومنهم أناس 
صالحون وآخرون من أصحاب الشهوة والفسق . 

قال تعالى : يا أيما الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفر وا في سبل الله 
اثاقلتم إلى الأرض) [سررة التوبةء الآية :۸۳]. 

وقد يؤدي هذا النوع إلى أن يشترك بعض المصابين به مع النوع الثاني 
وهو الثقل القلبي في بعض العبادات . 
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٤‏ - کسل وفتور عارض یشعر به الإنسان بین حین وآخر» ولکنه لا یستمر 
معه ولا تطول مدّته» ولا يوقع في معصية ولا بخرج عن طاعة. وهذا لا 
يسلم منه أحد» إلا أن الناس يتفاوتون فيه أيضًاء وسببه غالبا أمر عارض 
كتعب أو انشغال أو مرض ونحوها. 

وهذا النوع هو الذي يذكره الصحابة - رضي الله عنهم - ومنه ما رواه 
مسلم في صحيحه عن حنظلة الأسيدي وكان من كناب رسول الله » صلى 
الله عليه وسلمء» قال: لقيني أبوبكر فقال: كيف أنت يا حنظلةء قال: 
قلت : نافق حنظلةء قال : سبحان الته ماتقولء قال: قلت: نكون عند 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يذكرنا بالنار والحنة حتى كأنا رأي عين. 
فإذا حرجنا من عند رسول الله » صلى اله عليه وسلم» عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات فنسينا كثراً . 


قال أبوبكر : فوالته إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبوبكر حتى 
دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» - ثم قال له مشلا قال لأي 
بکر ۔ فقال رسول اله > صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده ن لو 
تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم 
وڼي طرقكم» ولكن ياحنظلة : ساعة وساعة - ثلاث مرات ». 

وروی أحمد عن عائشة - رضى الله عنہا ‏ قالت لعبدالله بن قيس : «لا 
ندع ن الكل فان زسرن اه سال اه عليه وك كان ل عة 


(۱) آخرجه مسلم )۲۱٠۰۹/ ٤(‏ كتاب التوبة رقم .)۲۷١۰(‏ 
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وکان إذا مرض أو کسل صلی قاعدًا)(٠.‏ 

وهذا فإنني في هذه الرسالة لن أتحدث عن هذا النوع » لأنه طبيعي» 
ولا عن النوع الأول لاختصاصه بالمنافقين أو من به خصلة من النفاقء 
وإنها سيكون التركيز على القسمين الثالث والثاني . 


. )۱۳١۷( أخرجه أبو داود (۳۲/۲) كتاب الصلاة رقم‎ )١( 
وصححه الألبا کےا ف صحیح أي داود رقم‎ )۲٤۲١۹/١٣( وأحمد ف المسند‎ 
.)۱۱۸۰( 
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ورد لفظ الفتور ومعناه ف دة ایات وأحاديث ف الكتاب والسنةء 
وسأذکر بعض هذه النصوص لالقاء مزید من الضوء حول معنی الفتور» 
وسأذكرها باختصار حيث إن أكثرها سيرد عند ذكر الأسباب مفصلا . 
١‏ - قال الله تعالى مثنيًا على الملائكة : 


إيسبحون الليل والنهار لا يفترون# [سورة الأنبياءء الآية ]٠٠:‏ أي : لا 
يضعفون ولا يسأمون . 
ا جا ق اة مشاب وجرن له بائيل والمار وخ لا اة 
[سورة فصلت. الآية : ۳۸] . 
۳ وقال سبحانه : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيرا إلى أجله € [سورة 


البقرةء الآية : ۲۸۲] . 
٤‏ - وقال تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير [سورة فصلتء 
الآية:١٤].‏ 


ه _ وقال عن أهل النار من المجرمين : طلا یفتر عنہم وهم فيه مبلسون) 
[سورة الزحرف. الاية: ]۷٠١‏ . 
٦‏ ۔ وقال جل وعلا: یا ھل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم على 
فترة من الرسال# . [سورة المائدةء الآية .]٠۹:‏ أي ي : انقطاع . 

۷ وما یدخحل في معناه قوله تعالی : وما ا وما استکانوا والله حب 
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الصابرين € [سورة آل عمرانء الآية: .]٠٤١‏ 

ما الأحاديث فهي كثيرة جدّاء ونما ورد في ذلك ومعناه : 
-١‏ عن انس - رضي الله عنه - قال : دخل النبي» صلى الله عليه وسلم 
الملسجد. فإذا حبل ممدود بين ساريتين» فقال : «ماهذا الحبل؟» قالوا: هذا 
حبل لزينب. فإذا فترت تعلقت به فقال صلى الله عليه وسلم : «حلّوه» 
ليصل أحدكم نشاطهء فإذا فتر فلرقد»٠٠.‏ 
۲ - عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم : «إن لكل شىء شرّه ولكل شرة فترة» فإن صاحبها سدّد وقارب 
فارجوه» وإن أشبر إليه بالأصابع فلا تعدّوه» . 

وقد ورد بألفاظ وطرق أخرى منها : 

عن ابن عباس - رضي الله عنما - قال : كانت مولاة للنبي » صلى الله 
عليه وسلم » تصوم النهار وتقوم الليلء فقيل له: إنها تصوم النہار وتقوم 
الليل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن لكل عمل شر 
والشرة إلى فترة» فمن كانت فترته إلى ستتي فقد اهتدی» ومن کانت فترته 
إلى غير ذلك فقد ضل» ٠"‏ ۰ 


(۱) أخرجه البخاري )٤۸/۲(‏ کتاب التهجد باب [۱۸] ومسلم )٥٤۲/١(‏ كتاب 
المسافرين رقم .)۷۸٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )٥٤۸/ ٤(‏ كتاب القيامة رقم )٠٠٠۳(‏ قال الترمذي : حسن 
صحیح غریب من هذا الوجه. 
وصححه الألباني - انظر صحيح الحامع رقم )٠٠١١(‏ . 

(۴) قال الميثمي في مجحمع الزوائد (۲۹۱/۲» )۲٠۲‏ رواه البزار ورجال رجال 


الصحيح . 
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وقي رواية: «فقد هلك» . 

وروی عن النبي» صلل الله عليه وسلم» آنه قال: «لكل عام شرَةء 
ولكل شرة فترةء فمن فتر إلى سنتي فقد نجاء وإلا فقد هلك»'. 

وعن عبدالله بن عمرو قال : ذكر عند النبي » صلى الله عليه وسلم » قوم 
يجتهدون في العبادة اجتهادًا شديدًاء فقال: «تلك ضرورة الإسلام 
وشرته. ولکل عمل شرة. فمن کانت فترته إلى اقتصاد فنعم ما هو» ومن 
كانت فترته إلى المعاصي فأولئك هم المالكون» ". 
۳ - وعن عائشة - رضى الله عنها أن النبي e‏ 
عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من 
صلاتها. . قال: مه» علیکم با تطیقون» فواله لا يمل الله حتی تملوا وکان 
أحبٌ الدين إليه مادام عليه صاحبه» ”. 
٤ ,‏ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الته عنه) - قال: قال رسول 
الله ء صلى الله عليه وسلم : «ياعبداثه لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل 
فترکه ۾ )١‏ 
)١(‏ أخرجه امد في المسند .)٠١۸/۲(‏ 


(۲) قال اخيثمي في مجمع الزوائد (۲۹۲/۲) رواه الطبراني في الكبير» وأحمد بنحوهء 
ورجال أحمد ثقات . اه. 
انظر المسند )١١١/۲(‏ ولفظه : «تلك ضراوة الإسلام وشدته» . 

(۳) أخرجه البخاري )۱٦/۱(‏ کتاب الإیان. باب [۳۲] ومسلم )٥٤۲/١(‏ كتاب 
صلاة المسافرین رقم .)]۲٠۸[ ۷۸١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٤۹/۲(‏ کتاب التهجد, باب [۱۹] ومسلم )۸۱٤/۲(‏ كتاب 
الصيام رقم .)۱۸١(‏ 
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- عن اسن ری الله عنه ۔ قال : کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» يتعوذ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل» وأعوذ بك من 
الجبن» وأعوذ بك من اهرم» وأعوذ بك من البخل» ٠‏ 
غین اس فی الله عنه - قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله 
صلى الته عليه وسلم » فكنت أسمعه يكثر أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من ارم والحزنء والعجز والكسل »› والبخل والحجبن › وضلع الدين وقهر 
الرجال» ". 

والأحاديث قي هذا الباب كثيرة معلومة . 

وقد ورد عن بعض العلاء أقوال مهمة ء› أوجز بعضها : 
+ قال ابن مسعود - رضی الله عنه ۔ لما بکی في مرض موته : إنا آبکی لأنه 
أصابني في حال فترة ول يصبني قي حال اجتهاد ۰ وعنه - رضي الله عنه - 
قال : لا تغالبوا هذا الليل فإنكم لن تطيقوه» فإذا د نعس أحدكم فلينصرف 
إلى فراشه فإنه أسلم له 7 
# وقال الإمام النووي شارحًا لحديث عائشة - رضي الله عنها - فيه ال حت 
على الاقتصاد في العبادة» والي عن التعمقء والأمر بالاقبال عليه 
بنشاط» وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور. 
(1) أخرجه البخاري (۱۹۰/۷) کتاب الدعوات. باب ]٤۲[‏ ومسلم )۲۰۷۹/٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۴۲/۳) كتاب الحهادء باب .]۲٤[‏ 
(۳) ممع الزوائد ٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ شرح مسلم للنووي .۷۳/١‏ 
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# قال ابن القيم : تخلل الفترات للسالكين أمر لابد منه» فمن كانت فترته 
إلى مقاربة وتسدید. ولم تخرجه من فرض» ولم تدخله في حرم » رجی له أن 
یعود خبرًا ما کان . 
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اا 


للفتور مظاهر نستطيع أن ندرك من خلاها أن الفتور قد دب في أوصال 
صاحبها» علا أن بعض هذه المظاهر يعرفها [الفاتر] نفسه حيث قد لا 
يدركها غيره إلا بصعوبة وطول زمن . 

وقد جتمع في الفرد أكثر من مظهر من هذه المظاه علا نها تتفاوت 
من حیث خطورتہا وأثرها على صاحبها . 

ومن أهم مظاهر الفتور مايلي : 
| . التكاسل عن العبادات والطاعات. مح ضعف ونقل أثناء أدائهاء ومن 
أعظم ذلك الصلاةء قال سبحانه واصفا المنافقين : #وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى# [سورة النساءء الآية ]٠٤١:‏ وقال : ولا يأتون الصلاة 
إا وهم کسالی ولا ینفقون إلا وهم كارهو ن # [سورة التوبةء الآية:٤٠]‏ . 

ويدخل في هذا الضعف عن قيام الليل وصلاة الوتر وأداء السنن 
والرواتب وبخاصة إذا فاتته فل أن يقضيها. 

ومن ذلك الغفلة عن قراءة القرآن وعن الذكر" ويجد ثقلاً في ذلك 
وانصرافا عنه . 


(۲) وهذا الأمر سبب ومظهر. 


۳٢‏ ال قطامه . أسبابه. . سبل الى قاية و العا 
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۲ الشعو, بقسوة القلب و خشوفته. فلم يعد يتأثر بالقران والمواعظء ورانت 
عليه الذنوب والمعاصي» قال سبحانه: لكلا بل ران على قلومم ماكانوا 
يكسبو ن # [سورة المطففين. الآية : ]١١‏ ويكاد يصدق عليه وصف الله لقلوب 
اليهرد: لثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة .  .‏ [سورة البقرةء الآية : ؛۷] 

ويصل من قسوة قلبه ألا یتأثر بموت ولا میّت» ویریى الأموات ويمشي 
في المقابر وكأن شينًا لم يكن» وكفى با موت واعظًاء وأعظم من ذلك عدم 
تأثره بايات الله وهي تتلى عليه ويسمع أيات الوعد والوعيد فلا خشوع 
ولا إخبات والله جل وعلا يقول: لإفذكر بالقرآن من يخاف وعيد [سورة 
ق» الآية:٠٤].‏ ومدح المؤمنين فقال : 

إن او الذين إذا ذكر اله وَجلَّت قلوہم وإذا تلیت عليهم آیاته 
زادتہم اتا [سورة الأنفالء الآية:٠].‏ 
۳ - ويصل الفتور إلى درجة أبعد إذا ألف الوقوع في المعاصي والذنوب» 
وقد يصرٌ على بعضها ولا بحس بخطورة مايفعل» ويقول هذه صغيرة وتلك 
أخرى وهلم جرّاء وقد يصل به الأمر إلى المجاهرةء والمصطفى صلل الله 
عليه وسلم يقول: «كل أمتي معان إلا المجاهرين»٠.‏ وأشير هنا إلى أن 
هناك فرقًا بين الفتور والانحراف» ولكن الفتور قد يصل بصاحبه إلى 
الانحراف إن لم يتداركه الله بمنة منه وفضل . 


)0( أخرجه البخاري (۸۹/۷) کتاب الأدب باب ]٦۰[‏ ومسلم )۲۲۹۱/٤(‏ کتاب 
الزهدى رقم (۲۹۹۰)۔ 


2 وسن أبرز مظاهر الفتو, عحم استشعار المصؤولية الملقاة علي عاتقه. 
والتساهل والتهاون بالأمانة التي له الله إياهاء فلا تجد لديه الإحساس 
بعظم هذه الأمانة » والله سبحانه وتعالى يقول: إا عرضنا.الأمانة على 
السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن فقن منها وحلها الإنسان 
إنه كان ظلومًا جهولاً) . [سورة الأحزاب» الآية :۷۲]. U‏ 

وقد تحدثه ساعة ويمحدثك أخحرى» فلا تجد أن E‏ ا ف 
عروقه. أو يؤرق جفونه ویقض مضجعه . ee mo‏ 

وما يلحق ذا الباب أنك تجد هذا [الفاتر] افج یعیش بلا هدف أو 
غاية سامية ». فهبطت اهتاماته وسفلت غاياتهء وذڵت مطاعخه.وماربه . 

وتبعًا لذلك فلا قضايا المسلمين تشغله» ولا مصائبهم تحزنهء ولا 
شؤونہم تعنيه» وإن حدث شيء من ذلك فعاطفة سرعات:ما برد وتخمد لم 
تزول. es‏ 
هومن أسراً الظاهر انفصام عرى الأخو ة بين المتحابين.: وضعف العلاقة 
بينهم» بل قد يصل الأمر إلى الوجشة بينہم» ومن ثم التهرب والصدود 
والبعد والحفاء . 

وقد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما تواد:اثنان ف :الله عر 
وجل أو في الإسلام فيقرق بينه) أول ذنب [وفي رواية. ففرق بينها إلا 


بذنب] مده أحدهمام( . 


| 
)١(‏ أخرجه أحمدفي المسند (1۸/۲)ء )۷١/١(‏ قال الميثمي في المجمع :)۲۷۸/٠١(‏ 
إسناده حسن 
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فيميل الإنسان إلى العزلةء أو يستعيض بإخوانه السابقين اخرين 
يزجون وقته» ويستبدل الذي هو ادن بالذي هو خیر. 

فإذا التقى بإخوانه الصالحين كان لقاء مجاملة واضطرارء تر ساعاته 
عليه ثقيلة,ء ولو أمكنه امروب لفعلء وماهو من ذلك ببعيد» ويامقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك. واجعلنا من المتحابين في جلالك «الأخلاءُ 
بؤمئد بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) . [سورة الوخرف. الأية ]١۷:‏ . 
٦‏ - الإتمام بالدنيا والانشغال بها عن العبادة وطلب العلم والدعوة إلى 
الله والدنيا حلوة خضرة فقل أن ينجو منها من يقع فيهاء ولذلك کم رأینا 
من إنسان عرف بطلب العلم والنشاط في الدعوة إلى الله والأمر با لمعروف 
رالنبي عن المنكرء ثم طلب الدنيا وولغ فيها فتعلق قلبه بها» وأصبحت 
مه وشغله الشاغل ء والت حاله إلى الحرص والشح والبخل ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المغلحون) . [سورة الحشر الآية :۹]. 
۷ - كثرة الكلام دون عمل يفيد الأعة وينفع الأجيال» فتجد هذا النوع 
بتحدثون عا عملوا سابقاء وکنا وكناء وكنت وكنت وينسلون بهذا القول 
عن العمل الجا المثمرء والته جل وعلا يقول «ياأيّها الذين آمنوا م تقولون 
ما لا تفعلون كر مقتًا عند اله أن تقولوا ما لا تفعلون) . [سررة الصف 
الآيتان: .]۳١۲‏ رجد هذا الصنف يكثر من الحدل والمراء وطرح النظريات 
العقيمة» وهذا مصداق قول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: «ما ضلَ 
فوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل» . ٠١‏ 


س 


.)۳۲٣۳( کناب التفسیر رقم‎ )۳٠۳/۲( أخرجه الرمذي‎ )١ 
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۸ ومن المظاهر الغلو في الاهتمام بالفغص مأكلا ومشربًا ومليسًا ومركباء 

فبدل أن كان لا يلقي هذه الأشياء بالا إلا في حدود ماشرع الله «إيا بني آدم 

خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا بحب 

المسرفين . [سورة الأعراف الآية .]۴١:‏ إذا هو ينفق الوقت والمال والاهتمام 

في هذه القضايا الجانبية » وهي أمور كالية وتحسينية » ولكن هكذا يعمل 

الفراغ بأهله . 

٩‏ - انطغاء الغيوة وضعف جذوة الإيمان وعدم الغضب إذا انتهكت عارم 

اله فيرى المنكرات ولا تحرك فيه ساكتاء ويسمع عن الموبقات وكأن شييًا 

م يكن» وقد يكتفي بالحوقلة والاسترجاع إن كان فيه بقية . 

من بهن يسل الههوان عليه ٠‏ ماجح بميت إيلام 

٠١‏ -وأختم مظاهر الفتو , ذه المظاهر التى آمل أن يتأملها القاريء جيدًا 

لأهميتها وصدقها في ا..لالة على الفاترين 

أ. ضياع الوقت وعدم الافادة منه» وتزجيته با لا يعود عليه بالنقع› 

وتقديم غير المهم على المهم » والشعور بالفراغ الروحي والوقتي وعدم البركة 

في الأوقات» وتقضي عليه ا لا ينجز فيها شيًا يذكر. 

ب . عدم الأستعداد للالتزام بشي ٤ء‏ والتهرب من کل عمل جڏي» خا 

من أن يعود إلى حياته الأولى - هكذا يسول له شيطانه - زخرف القول 

غرورًا. 

= وابن ماجه )۱۹/١(‏ في المقدمة رقم )٤۸(‏ وأحمد في المسند .)٠٠١١ »۲٣۲/۰(‏ 
قال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
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ST 


ج . الفوضوية ف العمل فلا هدقف مدد ولا عمل متقنء أعاله 
ارتجالاأء يبدأ في هذا العمل ثم يتركه» ويشرع في هذا الأمر ولا يتمه» 
ويسيرفي هذا الطريق ثم يتحول عنه» وهكذا دواليك . 

د. خداع النفس بالانشغال وهو فارغ » وبالعمل وهو عاطل» ينشخل في 
جزئيات لا قيمة ها ولا أثر يذكر» ليس ها أصل في الكتاب أو السنةء وإنها 
هي أعال يقنع نفسه بجدواهاء ومشاريع وهمية لا تسمن ولا تغني من 
2 | 4 

ه . النقد لكل عمل إيجابي» تنصلا من المشاركة والعمل» وتضخيم 
الأخحطاء والسلبيات تبريرًا لعجزه وفتوره» تراه يبحث عن المعاذيرء 
ويصطنع الأسباب للتخلص والفرار لوقالوا لا تنفروا في الحرّ قل نار 
جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون# . [سورة التوبةء الآية: .]۸١‏ 

و . التسويف والتأجيل وكثرة الأماني وأحلام اليقظةء يبني مشاريع من 
شراب ویقیم اعا من خيال» عمل اليوم يؤخره أيامَاء ومايمكن أن 
يؤدی في أُسبوع یمکث فيه آشهرًا» وني کل يوم یزداد إفلاسًا وفتورًا . 

# *#  +# 
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أسباب الفتو ر 


للفتور. أسباب كثيرة ومتنوعة » إذا سلم المسلم من بعضها فقلَ أن 

يسلم من بعضها الآخرء وهذه الأسباب بعضها عامة وبعضها خاصة » أي 
أن عددّا من هذه الأسباب تؤدي إلى الفتور في العبادة وطلب العلم والدعوة 
إلى الله » وبعضها تكون خاصة في جانب دون أخر. 

وسأركز في هذه الرسالة على الأسباب التي تؤدي إلى الفتور في الدعوة 
إلى الله » مع أن عدذا من الأسباب التي سأذكرها توصل صاحبها إلى الفتور 
والكسل والتراحي في العبادة“» وطلب العلم . 

وسأشير عند بعض الأسباب إلى شيء من العلاج باختصار» مع أن 
العلاج سيأتي مفصلا في باب مستقل » وذلك لأن الإشارة للعلاج عند ذكر 
السبب له وقع خاص وتأثبر لا ينكر. 
| . عدم الأظاص أو عحم مصابته: 

الإخلاص أحد ركني قبول العمل فإن الله لا يقبل من العمل إلا 
ماکان خالصًا صوابًا قال سبحانه وما أمروا إلا لیعبدوا الله خلصین له 


)١(‏ أقصد العبادة في معناها الخاص» وإ فكل هذه الأشياء عبادةء فطلب العلم 
والدعوة إلى الله من أعظم أنواع العبادةء وما خلقبٌ الجن والإنس إلا 
ليعبدون4 . [سورة الذاريات الأية: .]٠١‏ 
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الدين حنفاء . [سورة البينةء الآية .]٠:‏ وقال: إلا لله الدين الخالص) . 
[سورة الزمرء الآية:۳]. وقال: إقل إنم)ا زت أن أعبد الله حلصا له 
الدين# . [سورة الزمرء الآية:١١].‏ والآيات في هذا الباب كثيرة . 

وني الحديث القدمي : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»٠.‏ والإحلاص يدفع المسلم إلى الجدّ' 
والاجتهاد وعدم الملل والسامة» حيث إنه يرجو ما عند الله » ويخاف عقابهں 
قال سبحانه : فمن کان برجو لقاء ربّه فلیعمل عمل صاًا ولا يشرك 
بعبادة ربّه أحدًا) . [سورة الكهف, الآية: ]٠١١‏ . 

أما إذا ضعف الإخلاص أو دب الرياء في قلب المسلم فسرعان ما يخبو 
حماسه» وتضعف عزیمته . 

وهذا الباب يدور على عدة حالات أهمها حالتان : 

أ. إما أن يكون أساس العمل غير مقرون بالإخحلاص ک) قال !الأول : 
صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلا انقضی لا صل ولا صاما 
ب . أو يكون أساس العمل خالصًا ثم جاءت بعض الصوارف فأضعفت 
الإخلاص؛ من رياء» وسمعة» وحبٌ جاه» وطلب. دنياء فبدل آن كان 
العمل لله خالصًا إذ صاحبته أغراض أخرى طارئة . فذهبتبريجحه. أو 

ومن هنا فعلى المسلم أن يتعاهد إخلاصه» وأن بجدده عند كل عمل 
يرجو به وجه الله » فإن هذا أبقى له وأنقى (فادعوا اله خلصين له الدين 
ولو كره الكافرون# . [سورة غافرء الآية: ]٠١‏ . 


(۱) آخرجه مسلم )۲۲۸۹/٤(‏ کتاب الزهد رقم (۲۹۸۰). 
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۲ ضعف العلم الشر عي : 
الجهل داء قاتلء وما يزيد في حطورته أن صاحبه لا يدرك الأثر الذي 
محخلّفه هذا المرض لأنه جاهلء وفاقد الشىء لا يعطيه . 


فكلا ضعف العلم الشرعي لدى المسلم كان أكثر عرضة لأن يصاب 
بداء الفتور. وذلك أنه ججهل الأدلة الشرعية التي تحت على العبادة والعمل 
وطلب العلم » ولا يعلم الأثر المترتب على العمل نما يضعف من عزيمته» 
كا أنه لم حط بقيمة الصبر وأثره وجزاء الصابرين» ما يقلل من احتمالهء 
ویکثر من شکواه» ومن ثم ترك ماهو عليه . وعند التأمل قي قوله تعالى : 
«إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون إن يتذكر أولوا 
الألباب€ . [سورة الزمرء الآية :۹]. وفي قوله: إن بخشى اله من عباده 
العلاء) . [سورة فاط الآية :۲۸]. ندرك هذه الحقيقة ومن ثم نعرف 

العلاج . ّ 

تعلق القلب بالدنيا و نسيان الأخرة: 

من أعظم أسباب الفتور أن يطغى حب الدنيا على حب الآخرة» ومن 
ثم يتعلتق القلب بها ويضعف إيمانه شينًا فشينًا حتى تصبح العبادة ثقيلة 
علّة» ويجد لذته وسلواه في الدنيا وفي حطامهاء حتى ينسى الآخرة أويكادء 
ويغفل عن هاذم اللذات» ويبدأ عنده طول الأمل» وما اجتمعت هذه 
البلايا ني شخص إلا أهلكته . 

والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تعس عبدالدينار تعمس 
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ا ee‏ ا 


و 


اجن 


عبدالدرهم» .“ وي لفظ : «تعصس عبدالدینار والدرهسم »0 . 
ضعفوا عن الطلب وانشغلوا عله بغره» بجمع الحطام والبحث عن 
اللاصب والجاه. 

وهنا مسألة بحسن التنبيه عليهاء وھی أن بعض الدعاة قد يبدأ في 
الاشتغال بالدنيا من أجل الكفاف والاستغناء عن الآخرين» وحتى لإ 
يصبح أسيرا للوظيفة طول حياته» وهذا أمر محمود وغاية جليلةء ولكن 
الشيطان هذا الأمر باسم الدعوة والمشاريع الإإأسلامية » وشيئا فشيئاء حتى 
یتعلق قلبهء وینشغل بها عن علمه ودعوته» وکان یکفیه الکفاف کا قال 
اللصطفى - صلى الله عليه وسلم -: «إنها يكفي أحدكم ماكان في الدنيا مثل 
زاد e‏ 

والدنيا حلوة خحضر ة« کا بين الرسول TS‏ 
حلوة خضرةء وإن ى و فاتقوا 
الدنياء واتقو | النساء. .». الحديث0. 


.]۷١[ أخرجه البخاري (۲۲۳/۴۳) كتاب الجحهاد باب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۱۷١/۷(‏ كتاب الرقاق» باب .]١١٠7[‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۲٠٠١/٤(‏ كتاب اللباس»ء رقم )۱۷۸١(‏ قال الترمذي : هذا 
حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیث صالح بن حسان قال: وسمعت محمدًا 
يقول: صالح بن حسّان منكر الحديث . 

.)۲۷٤۲( کتاب الذکرء رقم‎ )۲۰۹۸/ ٤( اخرجه مسلم‎ )٤( 


الفته, مظاهره.. أصبابه.. کل الوقاية والعلاد | 


ونما يدخل في هذا الباب التعلّق با لمناصب والترقيات والعلاوات» 
والإكثار من الحديث عنهاء وانشغال القلب فيها ع) هو أعظم منہاء 
وصدق الله العظيم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا 
والآخرة€ . [سورة النساءء الآية: .]٠١١‏ 

2 فتنة الزو جة و اللو لاد 

طلبت من طلابي أن يشاركوني في ذكر أهم أسباب الفتور» فلفت 
نظري عشرات الرسائل التي أشارت إلى أن الزواج من اهم هذه الأسباب» 
وهؤلاء الطلاب يحكون عن تجربة رأوها في عدد من زملائهم وإخوانهہم» 
وقد يكون البعض وقع في هذا البلاء فانقذه الله منه . 

وهنا تذکرت قوله تعالى : (اعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة) . [سورة 
الأنفالء الآية :۲۸]. وقوله : «إياأيها الذين امنوا إن من أز واجکم وأولادكم 
عدوا لكم فاحذروهم€ . [سورة التغابنء الآبة:١٠].‏ 

وقد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «الولد محزنة مجبنة مجهلة 
مبخلة»()» وقال: «إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»”). أن 
الزوجة قد تكون عونا على العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله”ء وقد 
تكون بلاء وفتنةء وأشدَّها هي التي لا يجس الإنسان بخطورتهاء بل قد 
يعتبرها نعمة وهبه الله أياهاء اها أو ماما أو دلالهاء وهي مصيبة قد 


)0( أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني کا ني صحیح الجامع رقم (۱۹۹۰). 
(۲) آخرجه مسلم ٤(‏ /۲۰۹۸) کتاب الذکر رقم .)۲۷٤۲(‏ 
(۳) كا كانت خديبة رضي الله عنهاء وسائر أمهات المؤمنين رضى الله عنهن . 


۸ الغتو ر مظاهره.. أسبابه.. سبل الو قاية و العلاح 


حلّت في بيته وهو لا يعلم» فأخبث ا أخقاهاء وش الأعداء 
أحلاها ). 

أما الأولاد فالخطورة تأي من الانشغال بهم عن دينه» والحرصن على 
تامین مستقبلهم وما أمَّن مستقبله» والخوف عليهم بعد وفاته ولم خف على 
نفسه وهي الأحىَ بذلك» فيضيع عمره بين زوجة وولدء وصدق الله 
العظيم : رين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطرر 
المقنطرة من الذهب والفضة والنيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب# . [سورة آل عمرانء الآية: .]١١‏ 

وعا يجدر التنبه له هناء أن البعض قد تختلف حاله في العبادة وطلب 
العلم والدعوة بعد زواجه» فيحكم عليه الناس بالفتور والتراخي » وقد 
مهمزونه أو يلمزونه» وهذا الأمر فيه تفصيل » فإن كان اختلاف جاله بسبب 
قيامه بالحقوق الشرعية لأهله وأولاده دون أن يصل إلى حدّ الإخلال 
والتفريط في عبادته وعلمه ودعوته» فهذا أمر طبيعي» ولا یمکن أن تکون 
حاله وقد التزم بمسؤوليات جديدة کحاله عندما کان شابا حرا طليقاء 
والرسول - صلى الله عليه وسلم قد صدّق سلمان عندما قال لأب الدرداء - 
رضي اله عن - «إن لربك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقًاء ولأهلك 
عليك حقاء فاعط کل ذي حقَ حقه» ٩”‏ 


)١(‏ لأن الحلاوة تذهل عن العداوةء وكم من الناس من فتر بسبب زوجة أو مال أوولدء 
فهم زينة وعدو وفتنة . 


(۲) أخرجه البخاري )۲٤۳/۲(‏ كتاب الصوم باب .]٠١[‏ 


الفته, مظاهره.. أصبابه.. سبل ألو قاية ءالعلا ۹ 


آم إن كان الزواج ومن ثم الأولاد قد قعدوا به مع القاعدين فهنا 
الخطورةء وهذه حال المنافقين الذين قالوا: إشغلتنا أموالنا 
وأهلونا# . [سورة الفح الآية .]٠١:‏ والناس في هذا الباب بين إفراط 
وتفريط» والعدل هو الوسط. وإعطاء كل ذي حى حقه من غير ببخس ولا 
شطط» وأن يكون المسلم على حذر ف: «إإنما أموالكم وأولادكم فتنة واله 
عنده أجر عظيم . [سورة الأنفال الآية:۲۸]. و: إن من آزواجکم 
وأولادكم عدوا لکم فاحذروهم) . [سورة التغابن» الآية : ]١١‏ . 


0 الحياة في الأجواء الفاسحة؛ 

وذلك بكون المسلم يعيش في وسط يعجَ بالمعاصي ويتفاخرون في 
الآثام» حديثهم عن اللذات المحرمةء وساعهم للأصوات الفاجرةء 
. ورؤيتهم للمشاهد والمسرحيات والتمثيليات الفاسدة تيتهم السبابء 
وثنائهم اللعانء وهلم جرا. 


إن هذا المجتمع الصغير الذي حيط بالمسلم يضعفه» وقد لا يستطيع 
المقاومة» فيدب الفتور في أوصاله» ويسري التراخي إلى عبادته وأعيالهء 
وقد يصل إلى ما وصلوا إليه» وكا أمر المسلم باهجرة من بلاد الكفار صيانة 
لدينه وبعدًا عن الفتنةء فإن المؤمن مطالب بالتحول عن جلساء السوء 
ورفقاء الفسادء حفاظًا على صلاحه وتقواه» وقد قال - صلى الله عليه 
وسلم -: «إنا مثل الجحليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكير» فحامل المسك إما أن بجذيك. وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه 


-0 الغتو ر مظاهره.. أسبابه.. سبل الو قاية و العلاح 
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ريا طيبة» ونافخ الكير» إما أن حرق ثيابك. وإما أن تجد منه ريا 


٤ نة و(‎ 4 
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١‏ صحبة ذو ي اللرادأت الضعيفة و الهمم الخاتية؛ 

هذا اق الأسباب تأثيراء وهو مختلف عن السبب السابق» 
وذلك أن هؤلاء قد يكونون من أهل الخير والصلاح» ولكن ممهم ضعيفةد 
وعزائمهم واهنةء وأهدافهم شخصية» فلا يمحس المرء بأثرهم علي 
وتف شیاافشیقا تی ايتلاشى نشاطه او یکاد وتفتر همته» وتخور 
عزيمتهء ولذلك قال الشاعر : 


لا تصحب الکسلان ني حالاته کم صالح بفساد آخر بفسد 
عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد 


والإنسان سريع التأثر بمن حوله» وبخاصة إذا كان هو فردا وهم 
عددّاء أو كان ينظر إليهم نظرة إعجاب واحترام » ولذلك لابد من حسن 
اختيار الصاحب والجليس» فإنه يؤثر على مر الزمن» كا يؤثر الحبل في 
الحجر» على ضعف الحبل وقوة الحجر» ولكن مرور الزمن كفيل بذلك 
وبخاصة أن الحبل متحرك والحجر جامد والمتحرك أقوى تأثيرا من الساكن 
والراکد. 

ومن هنا وجهنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الأمر فقال : 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹/۳) کتاب البیوع» باب [۳۸] ومسلم ٤(‏ /۲۰۲۹) كتاب 
البر والصلة رقم )١١۲۸(‏ . ۰ 


الغتو, مظاهرءه.. أسبابه.. سبل الو قاية و العلا ا0 


O ت‎ a a 


دالرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من بخالل» ٠<.‏ 

# ومن أسباب الفتور عدم الشعور بمسئولية هذه الأمةء وعدم حمل 
همّهاء بل همه ذاته» ومسؤولیاته حول شخصه» فلا بحس بالامهاء ولا 
یسعی لتحقيق آماهاء جراحاتبا لا تؤرقه» وشجونها لا تحزنه . 
من یہن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام 

فمن کانت هذه حاله» فأاحسن الله العزاء فیهء وخالطته تعدې کا 
يعدى الصحيح الأجربٌ» ولا عدوى ولا طيرة . 
۷ المعاصي و المنكرات و أك الحرام: 

الذنوب والمعاصي أثقال معنوية في الدنياء تثقل قلب صاحبها 
ونفسه» ثم هي يوم القيامة أثقال حسية» يقول سبحانه لوليحملنٌ 
أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم) . [سورة المنكبوت» الآية ٠۳:‏ ]. وقال: إوهم 
يجحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء مايز رون [سورة الأنعامء 
الآية:١"].‏ 

يقول ابن القيَّم - رحه الله - مبينا أن المعاصي سبب للفتور: (ومن 
عقوباتها - أي المعاصى -أنها تضعف سر القلب إلى الله والدار الآخرةء 
أو تخوقةوتوقفة:وتخطفة عن السير» فلا تدعه بخطو إلى الله خحطوةء هذا 


)٠١۹/ ٤( کتاب الزهد رقم (۲۳۷۸) وأبوداود‎ )٥۰۹/٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. )٤]۸۳۳( کتاب الأدب» رقم‎ 
. قال الترمذي : حسن غريب‎ 
.)٠٠٤١( وحسنه الألباني کا في صحيح الجامع رقم‎ 


or‏ الغتو, مظاهره. . أسبابه. . سبل الو قاية والعلاح 
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إن لم ترده عن وجهته إلى 2 فالذنب يحجب الواصلء ويقطع 
السأثر» ينكس الطالب. وألقَلبٍ إنيا يسير إلى الله بقو: ته فإذا مرض 
بالذنوب ضعفت تلك القَوة الى تند فإذا زالت بالكلية انقطع عن 
الله انقطاعًا يبعد تداركهء والله المستعان . 

فالمعاصي لا تؤدي إلى الفتور فحسب. بل تؤدي في غالب الأحيان 
إلى الانحراف. فإن المسلم قد يكون نشيطًا في عبادته أو دعوته أو طلبه 
للعلمء ولكنه يتساهل في بعض المعاصي» وبخاصة إذا كانت من 
الصغائء أو لا يتورع عن أكل المتشابهء بل قد يأكل الحرام» وهنا 
ينحدر انحدارا» كصخر حطه السيل من عل . ولذلك فإن على المسلم 
أن يكون حذرًا متيقظًاء بعيدًا عن المتشابة فضلاً عن الحرامء بحفظ 
جوفه» وسمعه وبصره ولسانه» وعقله وفؤاده". 

ومن البلاء الذي قل أن يسلم منه أحد. النظر إلى الحرام» وهو 
سهم من سهام إبليس» يورٹ في النفس حسرة وألا تم يسري اى 
القلب قسوة ووحشةء والعلاج بقوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا روجهم ذلك أزکی هم €[سورة النورء الآية: .]١١‏ 

وبقوله: ولا تة تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 


کل أولئك كان عنه مسئولا) . [سورة الإإسراءء الآية : .]"٠١‏ وبقوله : ويا 


)0 انظر الحواب الکافي ص14٤‏ . 
(۲) وما يدل على ذلك قوله تعالى يا أيما الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا)» 
[سورة المؤمنون. الأية : ]٤٠‏ فجمع بين أكل الطيبات والعمل الصالح ‏ ما يفيد 
أثر الأول في الثاني . 


الغتو ر مظاهرء.. أسبابه.. سبل الو قاية ي العلاح oF‏ 
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أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيبًا ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
إنه لکم عدو مبین) . [سورة البقرةء الآية ]۱١۸:‏ . 

ونجد العلاج الناجح والبلسم الشافي - أيضا - في هذا الحديث. 

روی النعمان بن بشير - رضي الله عنه) - عن رسول الله - صلن الله 
عليه وسلم - قوله : «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبين أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد:استبراً 
لدينه وعرضه - وفي آاخحر الحديث - إلا وإن في الحسد.مضغة إذا 
صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 


. ٠(»بلقلا‎ 

والقاعدة المنجية ق ذلك قول الملصطفى صلى الله عليه وسلم : 
«دع مايريبك إلى ما لا يريبك» 0 . o‏ 
۸ عدم وضو ح الهدف:. 


كثير من الناس يطلب العلم» واخرون يدعون إلى الله » وتلحظ منهم 
الح والنشاط› as‏ وبعّد فترة من الزمن تفاجا بأن 
هؤلاء ۾ یعودوا کا كانوا» ولو دققت النظر لوجدت أن من أهم الأسباب 
التي أوصلتهم إلى هذه الحالة أنهم كانوا يعملون دون أهداف واضحة أو 
معحدّدة ولكنهم رأوا الناس يعملون فعملواء وقد تكون فترة-طفرة أو حماس 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹/۱) كتاب الإیمان باب [۳۹]. 
ومسلم (۱۲۱۹/۳) کتاب المساقاة رقم .)٠١۹۹(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي )٥۷۷/٤(‏ کتاب القيامة رقم )۲١۱۸(‏ قال الترمذي : حسن صحيح . 


0 التو ر مظاهره.. أسبابه.. سبل الو قاية و العلاح 


کو اتر ای 7 ن 2 ی2 ۴ں د 


بهد ساع محاضرة أو قراءة كتاب أو تأثير صديق . 

ويدخل في هذا الارتجالية والفوضى . فتجد الأعال مع ضخامتها غير 
رجهة ولا مؤصلة ء نأشئة عن تفكبر اني » وردود أفعالء يبدأ في هذا العمل 
اأ بتمه» ويشرع في هذا الأمر ثم لا يستمر فيه و«أحب الأعهال إلى الله 
أدومه رإن قل( . «وکان أحبٌ العمل إليه ماداوم عليه صاحبه ٠»‏ . 

إن وتسوح الهدف وتحديده مطلب ملح » من أجل أن يسر العاملون 
بحخطى بثيدة متزنةء أما أن تكون الأهداف ضبابية عائمة والأعال 
ارتجالية ء فإن ذلك مدعاة لقعود الأفراد وتسللهم واحدًا تلو الآخرء لأنهم 
یعلمون این پسیرون» وفيم يركضون. ولذلك سرعان ما ینقطعون . 
1. ضعف الإيمان بالححف أو الوسيلة: 

وهذا بختلف عا فل فإن المدف هنا حدد واضح » والوسيلة كذلك» 
ولاكنك تجد من لا يؤمن ذا المدف الذي تسعى إليهء أو لا يقتنم بالوسيلة 
انمتخدمة» وفرق بين الأبرين . 

وقد يسير الإنسان فترة سن الزمن في هذا الطريق» مجاملة أو تجربة أو 
لسبب أخرء ثم يبدأ في العف والفتور حتى يتخلى عم كان عليه . 
و أوضح هذا السبب بمثاء 
فقد يتفق شخصان أو أك على تشخيص الواقع ويرى الأكثرون أن 
(") أخرجه البخاري (۱۸۲/۷) كتا الرفاق. باب [۱۸]. 

ومسلم )٥٤۱/۱(‏ کتاب صلاة انسارین رقم (۷۸۲ ]٣۲۱۹ء‏ ۲۱۸]). 


(۲) أخرجه البخاري (۱۹/۱) کتاب الایین, باب [۳۲] ومسلم )٥٤4۲/۱(‏ كتاب 
صلاة المسافرین» رقم (۷۸۰ [۲۲۱]),. 


الفتو, مظاهره.. آسبابه.. سبل الو قاية والعلاح ر 


العلاج جب أن يكون علاجًا شموليًا بالدعوة العامة والتربية وطلب العلم 
وغيرها من وسائل العلاج المشروعة » دون أن يطغى جانب على أخر» ولكن 
یراعی في کل جانب ما یناسبه . 

ويرى آخرون أن العلاج بطلب العلم فقط . 

وقد يرى البعض أن العلاج يكون بالتربية الفردية فقط» أو بالدعوة 
العامة » فإن من سار معهم وهو ليس مقتنعًا با هم عليه سيضعف ويتخلى 
عاجلا أو آجلا لأنه غير مقتنع بالوسيلة المتبعةء ويرى نها لن تحقق 
الأهداف المتفق عليها. 

والمشكلة أن مثل هؤلاء يصابون ‏ غالبًا - بفتور عام فلا يتحولون إلى 
الوسيلة التي اقتنعوا بهاء ومن ثم ينشطون في هذا الجانب ويبدعون فيه» 
لو كان الأمر كذلك همان الأمر» وقد يكون في ذلك خي ولكنهم يتخذون 
ما لم يقتنعوا به مبررًا لترك ما اقتنعوا به» والمهزوم لا يرده شيء . 
إذا كان الأمر كذلك في عدم القناعة بالوسيلةء فإن الأمر أشد في) يتعلق 
بعدم القناعة بالأهداف. فإن الذي لا يقتنع بالأهداف لا يستطيع أن يسير 
طویلاء لأنه یسر إلى غاي لم یؤمن بہاء وقد يكون قبل ذلك ل یکن يعرف 
هذه الأهداف. فإذا استبانت له سرعان ما يتخلى وينزوي ولو ل يصرح 
بذلك . 


١١‏ عحم الو اقعية: 
من خلال عنايتي بموضوع الفتور» ومن ثم سبري لأحوال كثير من 
الفاترين» وجدت أن ما يمكن أن أسميه ب (عدم الواقعية) من أهم 
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الأسباب التي أوصلت أولئك إلى الحالة التي الوا إليها. 

وعدم الواقعية قضية كلية تتفر تتفرع عنها عدة صور وحالات» حیث لا 
يمكن حصرها في حالة أو حالتين . 

وأقصد بعدم الواقعية عدم التناسب بين الإمكانات الذاتية وبين مقدار 
العطاء من عبادة وعلم ودعوة . 

وقد یکون عدم الواقعية ناشنًا من الفرد قد يكؤن من المجموعة أو 
اللجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. 

ومثلا أن عدم الواقعية يكون في الوسائل - غالبا - فإنه قد يكون في 
الأهداف . / 

وك أن عدم الواقعية يكون في الزيادة في العمل فوق طاقة المسلم» ققد 
يكون في النقص بحيث لا يتناسب العطاء مع الإمكانات . 

ولنأخذ بعض الأمثلة والصور التي تزيد هذه القضية وضوخًا. 


أ . الغلو والتشدد صورة من صور عدم الواقعية ء ولذلك جاءت الآيات 
والأحاديث زاجرة وناهية عنه: 

قال تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم [سورة النساءء 
الآية : .]١۷١‏ وقال سبحانه : لإرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله ف) رعوها حقَ رعایتها) [سورة الحديدى الآية :۲۷]. وقال: لا 
یکلف الله تفاً إلا وسعها4 [سورة البقرةء الآية : .]۱۸٠‏ وقال: وما جعل 
علیکم في الدين من حرج) [سورة الحج» > الآية :۷۸]. وقال» صلى الله عليه 
وسلم : «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
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الدين»٠.‏ وقال» صلى الله عليه وسلم : «هلك التنطعون ثلانًا»١).‏ 
وقال: «إن الدين يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»0٠.‏ 
وعندما دحل الرسول» صل الله عليه وسلم » على عائشة وعندها امرأة 
سأل عنها فقالت عائشة - رضي الله عنها -: هذه فلانةء تذكر من صلاتها 
وعبادتا» فقال» صلى الته عليه وسلم : «مه» علیکم بم تطیقون» فوالله لا 
مل الله حت مَلّوا»» وكان حب الدين ماداوم عليه صاحبه). 
ولا دخل إلى المسجد ووجد حبلا بين ساريتين فسنأل عنه» فقالوا إنه 
حبل لزینب» فإذا فترت تعلقت به» فقال» صلى الله عليه وسلم : لا 
حلوه» ليصل أحدكم نشاطهء فإذا فتر فليرقدم ٠‏ 
ب - ومن صور عدم الواقعية أن يكون الشاب نشيطا متحمتاء في 
الدعوة إلى الله أو قي طلب العلم يواصل الليل بالنهار» والصيف بالشتاءء 
ولکنه متساهل بل مهمل لحق آهله» غير عابیء بشؤون نفسه» مقصر مع 
)١(‏ أخرجه النسائي )۲۹۸/٥(‏ کتاب مناسك الحج رقم )۳۰٣۷(‏ وابن ماجه 
(۱۰۰۸/۲) كتاب المناسك رقم .)۳١۲۹(‏ 
وأحمد )۳٤١۷ .۲٠٠/۱(‏ وصححه الحاكم )٤٦٦/١(‏ ووافقه الذهبي ٠‏ ووافقها 
الألباني كا في السلسلة الصحيحة رقم )۱١۸۳(‏ . 


(۲) أخرجه مسلم )۲۰٠٠/(‏ کتاب العلم رقم (۲۹۷۰). 

(۳) أخرجه البخاري )٠١/۱(‏ کتاب الإیان باب [۲۹]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۱٦/۱(‏ کتاب الإیانء باب [۳۲] ومسلم )٥٤۲/۱(‏ كتاب 
صلاة المسافرین رقم (۲۱۸[۷۸]). 

(ه) أخرجه البخاري )٤۸/۲(‏ کتاب التهجد باب [۱۸] ومسلم )٥٤۲/۱(‏ كتاب 
صلاة المسافرين رقم .)۷۸۴٤(‏ 
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أقاربه وذوي رحه» وبعد سنوات يكتشف الخلل»ء فيبدأ تأنيب الضمير 
يعاتبه على تقصيره» ثم يسيطر هذا الأمر على تفكيره» بل قد يدخل 
الشيطان - وهو متحفز للدخول دائًا.- ويقول له انظر إخوانك وزملاءك قد 
تزوجوا وبنوا البيوت» وامتلكوا من الدنيا ما م تلك بسبب حالتك الأولىء 
وهنا تبدأ الوساوس واهواجس والمشاريع الوميةء ويدب اللخلل إلى أوصالة 
والفتور إلى أعماله» ورويدًا رويدًا حتى لم يعد في العير ولا في النفير. 

وھکذا تکون النتائج ذا کانت البدایات» فما کان خاطئًا آورٹ باطلا 
وقليل هم أولئك الذين يصححون أوضاعهم وفق'المنهج الشرعي» وإنا 
هى أفعال تتلوها ردود أفعالء هكذا الجال غالبًا . 
ج - ومن الصور غير الواقعية أن يحدد الفرد أو المجموعة أهدافا غير 
واقعيةء مع أن هذه الأهداف في ذاتہا قد تكون مشروعة» ولكن بالنظر 
لظروف الزمان أو المكان فإنها غير عملية وليس هذا أوانها أو مكانهاء 
ویصدقی عليهم قول الشاعر: 
ونحن أناس لا توسط عندنا 

لنا الصدر دون العالمين أو القر 

ويستمر العمل وتبذل الجهود ‏ دون اكتشاف للخطا - وتر الأيام 
والسنون دون تحقيق شيء ذي بال من هذه الأهداف» فيدب السأم والمللء 
وتتبخر الأحلام > ویصدّق الواقع مثالية هذه الأهداف» فيبداً الأفراد 
يتساقطون واحدًا تلو الآخر» ومعلّموهم لا يملكون ال جحرأة في استدراك ما 
يمكن استدراكه» والمحافظة على البقية الباقية من الجهد والزمن والأفرادء 
بل قد يكون أولئك من زمرة القاعدين بل الهاربين . 
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د - ومن الصور التي تخالف الواقعية أن يتحمس الشاب لطلب العام 
وينظر فإذا هو قد فاته الشيء الكثيں فيبدا في طلب العلم جادًا نشيطاء 
ولكنه بدل أن يبدأ الطريق من أولهء ويعلو السلّم من أسفلهء إذا هو يبدا 
بالأمنات ونقرا آلطلات) دون أن بكرن ملا بالأمبرل والقراعند 
والمختصرات» بل قد لا يعرف بعض الأبجديات والبدهيات» وتضي 
الايإم فإذا هو قد بنی عل غير آساس» وشید بلا قواعد» فیہرك الخطا بعد 
حین» ویری أن ما بناه کان على شفا جرف هار» فیتأثر ویتحسر» وقد 
مضى من العمر ما مضى » فيدركه الضجرء ومن ثم الانقطاع ثم يندثر. 

وقد فس العلماء «الربانيون» في قوله تعالى : والربانيون والأحبار) . 
[سورة المائدةء الأية : ]٤٤‏ . بأنہم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل کباره . 
ه - ومن صور عدم الواقعية التي تؤدي إلى الفتور كثرا : عدم العناية 
بمتطابات الجسد من الأكل والشرب والنوم» وكذلك تعاهد الجسد من 
الناحية الصحيةء والناس في هذا بين إفراط وتفريط. وكلاهما يؤديان إلى 
الفتور والضعف. إن العناية بمأكل الإنسان ومشربه وصحته ونومه وما 
يتعلق بحق بدنه ما أوصى به الرسول» صلى الله عليه وسلمء كا في 
حديث سلمان : «ولبدنك عليك حقًاء(٠.‏ وإهمال ذلك أو المبالغة فيه يؤدي 
إلى نتائج سلبية عاجل أو آجلا. ۰ 

ولنأخذ مثلا واحدًا من حقوق البدن» وهو (النوم) ولندع ابن القيم 
يتچدث. حیث یقول) رحه اله : (المفسد الخامس - يعني من مفسدات 
() أخرجه البخاري )۲٤۳/۲(‏ كتاب الصوم باب ]٩١[‏ . 
)"( انظر مدارج السالکین ٤٥۹/۱‏ . 
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القلب - كشرة النوم ء٠‏ فإنه يميت القلب ويثقل البدنء ويضيع الوقت» 
ويورث كثرة الغفلة والكسل» ومنه المكروه جداء ومنه الضار غير النافعح 
للبدن. ثم ذكر أنواعا من النوم الضار والمكروه» وما قال: ومن المكروه 
عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. فإنه وقت غنمية» ثم 
قال : ۰د 

وبالحملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخيرء 
وهو مقادر ثان شاعات» وهذا أعدل النوم عند الأطباء» ومازاد عليه أو 
نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسنه . 

ثم قال : وكا أن كثرة النوم مورثة هذه الآفات. فمدافعته وهجرة مورث 
لآفات أخزى عظام» من سوء المزاج ؤيبسهء وانحراف النفس» وجفاف 
الرطوبة المعينة على الفهم والعملء ويورث أمراضا مختلفة» لا ينتفع 
صاحبها بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام الوجود إلا بالعدل» فمن اعتصم به 
فقد أخذ بحظه من مجامع الخيرء والله المستعان» . 

وخلاصة الأمر فإن الصور كثيرة ء والمشكلة كبيرةء ولذلك فإن العلاج 
قد جاء في الكتاب والسنة في غير فوضع)ء والوسطية هي العلاج الحاسم 
والدواء الناجع» والتوازن مع قضايا هذا الدين مطلب ملح » ومراعاة 
ظروف الزمان والمكان منهج شرعي » والإفراط والتفريط بلاء وشطط» 
والغلو والحفاء» مهلكة حققة . 

وأنبه إلى خطورة السلبية باسم الواقعية ‏ وهذا هو الداء الذي نخشاهء» 


. انظر رسالة المؤلف (الوسطية في ضوء القران)‎ )١( 
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فتجده يردد دائًا لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) . [سورة البقرة الآية : ]۲۸١‏ 
وولا یکلف اله نفا إلا ما اتاها) . [سورة الطلاق. الآية :۷]. يضع هذه 
الآيات في غير موضعهاء جهلا أو تجاهلا أو تخلَصّاء ولو صدق مع الله لفقه 
معنى الجهاد والمجاهدة. والصر والمصابرة.» وكل ذلك في كتاب الله وسنة 
زرل صل ال غلب وك : 
١ا‏ العقبات ي المعو قات: 

طريق الدعوة إلى الله طريق مليء بالعقبات والأشواك» وليس طريقًا 
مفروشا بالورود والرياحين» ولقد ركز القرآن الكريم على هذه القضية كثيرً 
تبصيرًا للسائرين وتثبيتا للعاملين» قال سبحانه : 1 . أَحَسبً الناسً أن 
یترکوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنو ن . [سورة العنكبوت» الآيتان:٠١۲]‏ . وقال 
جل ھ [أم حسبتم أن تدخلوا الجتة ولا يأتكم مثل الذين خلَوا من 
قبلکم مَستهم لباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا 
معه متى نصر اله إلا إن نصر الله قريب €[سورة البقرةء الآية:٠٠۲].‏ وقال 
تعالی : ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين# . [سورة آل عمران» الآية .]٠٤١:‏ والآيات في هذا الباب 
كثيرة جدّاء والأحاديث تؤكد هذه الحقيقة وتجلّيهاء منها حديث خبّاب 
عندما جاء إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وهو متوسد بردة في ظل 
الكعبة فقال له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. . الحديث”. 

وكذلك عندما مر الرسول» صلى الله عليه وسلم» بال ياسر وهم 


.]٠٠[ كتاب المناقب باب‎ )۱۷۹/ ٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يعذبون قال هم : «صبرا أل ياسر فإن موعدكم الحنة»(٠.‏ 

هذه هي طبيعة هذا الطريقء بل هذه علاماته» ولذلك قال أحد 
الدعاة عندما سئل عا لاقاه في سبيل دعوته - وقد عذب وسجن عدة 
سنوات ‏ قال : «لولا هذه العقبات والمعوقات لشككنا في طريقنا» . 

ومن هنا فإن بعض الناس يبدأ دعوته ثم ينشط في ذلك» ولکنه م یکن 
يتصور حقيقة الابتلاء والفتنةء وإن كان يعلم هذا من الناحية النظرية» 
بل قد يلقي دروسًا في ذلك» وعندما يقطع مرحلة في مسيرته المباركة تبدأً 
بنيات الطريق. ثم تتبعها أمور لم يكن قد هيأ نفسه ها» ثم يبدأ في التفكير 
والتوقعات» وقد يرى بعض الدعاة يفتنون» ومن ثم يأتيه الشيطان 
فيوسوس له» وتبدأً هذه القضايا تعمل في تفكيره» وتؤثر على عملهء 
وسرعان ما يتحول من ذلك الرجل الذي عرفناه بالنشاط والدأب والحركة 
إلى رجل يتسلى بماضيه عن حاضره» ویصبح جز٤ًا‏ من التاریخ بعد أن کان 
تارا بل بعد أن كان يكتب التاريخ » ويجيد صناعة الحياة. 

إن الفقه في سنن اله ومعرفة سنة الابتلاء والامتحان» وكثرة مدارسة 
القران ودراسة السنةء ومعايشة سير الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳۸۸/۳ ۰ ۳۸۹). 
وقال : صحيح على شرط مسلم ولم تخرجاه» ووافقه الذهبي وقال اهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲۹۹/۹): رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
وف لفظ: «أبشروا ال ياسر» موعدكم المجحنة». قال اهيثمي ف اللجمع 
(۲۹۹/۹): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح » غير إبراهيم بن 
عبدالعزيز المقوم وهو ثقة ٠‏ 
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سبيل للنجاة من داء الفتور بسبب ما يلقاه الداعية في طريقه إلى الله 
وتأمل : طياأا الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم 
تفلحون# . [سورة ال عمرانء الآية: ]٠٠١‏ . 
۴١‏ الفردية: 

دين الاسلام دين جماعي. لا مكان للفردية فيه'» ومظاهر الحاعية فيه 
تعد ولا تحصى » فالصلاة جماعية» والزكاة تعبير عن تضامن جاعي بين 
الأغنياء والفقراءء والصيام والحج «صومکم یوم تصومون وفطرکم يوم 
تفطرون والأضحیى يوم تضخون» الحديث”». 

بل يصل الأمر إلى الأمور الألوفة عند الناس كالنسل فهو نتاج تزاوج بين 
رجل وامرأة» مع أن الله قادر على أن يخرج النسل من أحدهما دون الآخرء 
کا خلق حواء من ادم وأخرج عیسی من مریم بل من دونہ) کا خحلق آدم 
من تراب» بل إن أمور العادات حت الرسول» صلى الله عليه وسلم » على 
أدائها جماعية . كالأكل. قال صلى الله عليه وسلم : «اجتمعوا على طعامكم 
يبارك لكم فيه( والسفر حيث قال صلى الله عليه وسلم : «والثلاثة 


)١(‏ هناك بعض العبادات كقيام الليل والنوافل ونحوها قد تكون فردية ء ولكن المراد أن 
الأعيال المجاعية أكثر وأعم . 

(۲) أخرجه الترمذي (۳/ )۸٠‏ كتاب الصيام رقم (1۹۷) . 
قال الترمذي : حسن غريب وحسنه الألباني كا في الإرواء رقم )٠٠٠١(‏ . 

(۳) اأخرجه أبوداود (۲ )۳٤۹/‏ کتاب الأطعمة رقم .)۳۷٦4(‏ وابن ماجه )٠٠۹۳/۲(‏ 
كتاب الأطعمةء رقم )۳۲۸١(‏ وأحمد في المسند )٥١٠/۴(‏ والحاكم في المستدرك 
)٠١۳/۲(‏ قال الحافظ العراقي في تخريج الإحیاء ٠/۲(‏ ) إسناده حسن . 
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رکب ») . والنوم فقد نہی صلی الله عليه وسلم » عن الوحدة» أن بيت 


وحده آو يسافر وحده) . 
فإذا كان هذا أثر الاجتماع في مور حياتنا ودنياناء فكيف يکو ن أثره في 
حاية ديتتا؟ 


ولقد جاءت الآيات والأحاديث تطرق هذا الباب وتؤصله: 
لإواعتصموا بحبل الله حميعًا ولا تفرقوا[سورة آل عمران. الآية:١٠٠].‏ 
إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإشم والعدوان# . [سورة 
المائدة. الآية ]٠:‏ . 

ونهى عن الفرقة والتفرق والاختلاف : 

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات #[سورة 
آل عمران الآية ]٠٠٠:‏ . إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في 
شيء إن أمرهم إلى اللّه[سورة الأنعام الآية:١١٠].‏ ولا تكونوا من 
المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بها لديم 
فرحو ن [سررة الروم الآية:٠۴]‏ . 

والأحاديث كثيرة جدا متها : 
«عليكم بالجاعة . وإياكم والفرقةء فإن الشيطان مع الواحد» وهو من 


)١(‏ أخرجه أبوداود (۳۹/۳) كتاب الجهادء رقم )۲۹٠۷(‏ وأحمد في المسند 
)۱۸٦/1(‏ . وصححه الألباني انظر صحيح الحامع رقم .)٠۲٤(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (۱/۲) قال الميثمي في المجمع (۱۰۷/۸): رجاله رجال 


الصحيح . 
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الاثنين أبعدء من أراد بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة»٠٠.‏ 

وقال: «وامركم بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجاعة» فإن من 
فارق الجماعة شرا فمات إلا كانت ميتته ميتة جاهلية»0). 

وقال علي بن أبي طالب - رضي اله عنه - كدر الجاعة خير من صفو 
الفرد. 

وقال المبارك ابن المبارك : 
لولا الحاعة ما كانت لنا سبل 

ولكان أضعفنا با لأقوانا 

وبهذا يتضح لنا أن الجماعة هي الأصل» والمراد بذلك لزوم جماعة 
اللسلمين» جاعة أهل السنة والجهاعة» وهي الطائفة المنصورة. والفرقة 
الناجية ". وهئ من كان على مثل ما كان عليه الرسول. صلى الله عليه 
وسلم › اا 


)٠۱۸/١( وأحمد في المسند‎ )۲٠٠١( كتاب الفتنء رقم‎ )٠١٤/٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
: وصححه. ووافقه الذهبي. وقال الترمذي‎ )۱٠١/١( والحاكم في المستدرك‎ 
حسن صحيح غريب وصححه الألباني في تخرتجه للسنة لابن أي عاصم رقم‎ 
. (AA) 

(۲) أخرجه أحد في المسند )۳٠٤/١(‏ قال افيثمي في المجمع )۲٠٠/٠(‏ : رواه أمد 
ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي وهو ثقة . وأخرجه أحمد 
أيضا انظر المسند /٤(‏ ۱۴۳۰ء .)٠٠١۲‏ 

(۳) من الأخطاء المعاصرة أن بعض الجاعات اعترت نفسها هى حاعة المسلمينء 
واستدلت هذه الآيات والأحاديث على نفسها فحجرت ر وصقت رتخا 
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ومن هنا فإن من شد عن هذا الأصل العظيم» واثر الفرديةء أو حياة 
العزلة والتفرد فإنه منقطع أثناء الطريق» وستخور قواه وتضعف عزيمته» 
ويدركه الملل والسأم » وستكون حاله كالمنبتَ الذي لا أرضا قطعء ولا 
ظهرًا أبقى » وصدق المصطفى . صل الله عليه وسلم . «إنا يأكل الذئب 
من الغنم القاصية»(' . 
۴ الجمو د في اساليب العمل و مراحل الدعوة؛ 

المتبع لسبرة الرسولء صلل الله عليه وسلم » ومراحل دعوته جد فیها 
التجديد والانتقال من مرحلة إلى أخرى مراعاة للزمان والمكان والأفراد. 

وما يلحظ على بعض الأفراد والجاعات الحمود على بعض الأساليب 
الاجتهادية مع تغير الأحوال وتبدل الأزمان» وكذلك التقوقع على مرحلة 
دون التحول والانتقال عنها إلى غيرها مع أن طبيعة المرحلة وظروف العمل 
تقتضى النقلة إلى مرحلة أخرىء وهذا ما يصيب الدعاة بالرتابة والمللء 
س يبدأ التفلّت والكسل . ولذلك فإن على الدعاة أن يولوا هذا الجانب 
أهمية قصوى وأن يدرسوا م منهج القرآن والسنة في ذلك» ويروا الفرق بين 
العهد المكي والعهد المدنيء بل يروا التجديد في العهد المکكي نفسه» وقل 
مشل ذلك في العهد المدنيء فتجد التجديد في المراحل والتنوع في 
الأساليب. وتلحظ البعد عن الرتابة والجمود. 


)١(‏ أخرجه آبوداود )٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة رقم )٥١ ٤۷(‏ والنسائي )۱١۷/۲(‏ كتاب 
الإمامة رقم )۸٤۷(‏ . وأحمد في المسند )٤٤۹/٦( )۱۹٦/٥(‏ قال الألباني في تعليقه 
على المشكاة رقم :)٠١۹۷(‏ إسناده حسن وأشار إلى أن النووي قد صححه . 
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إن النفس البشرية كالماءء إذا وقف أسن» وكالشجرة إذا لإ مجدد ها 
الهواء ذبلت . 

والداعية نفسه بحتاج إلى التجديد والابتكار» مع المحافظة على الأصل 
وا منهج » ولنأخذ هذا المثال : لوأن رجلا سافر من بلده لأداء العمرة والمسافة 
طويلة» فلا عاد إلى بلده طلبت المجموعة نفسها العودة مرةأآخحرى لأداء 
العمرة ثانيةء هل سيكون هذا الرجل بالنشاط والحاس نفسه كالمرة 
الآول؟ 

الجواب طبعًا: لاء ولكنه لو وجد مجموعة أخرى وغترت الوسيلة فبدل 
السفر في السيارة يكون السفر بالطائرة أو العكس سيجد نشاطا وحماسًا قد 
يفوق الرحلة الأولى وبخاصة إذا كان هؤلاء أفضل من أولئك . 

وأيضًاء ما تجب مراعاته أن الإنسان في مراحلل عمره يناسبه في كل 
مرحلة مالا يناسبه في المرحلة الأخحرى» وذلك تبعًا لتغير السن والظروف 
الاجتماعية» والمستوى العلمي وغيرهاء وهذا فإنه يجب أن يمارس من 
الأعمال ما يناسب واقعه وظروفه وسته وتحسن المبادرة في تحوله من عمل إلى 
آخر قبل أن يمل ويفتى لأن الانتظار حتى يتعب ويكل ثم ينتقل إلى جال 
اخر سيترك أثره على عمله الحديد. 

إن مجالات الدعوة ليست محصورة في جانب واحد» وأصحاب الهمم 
الضعيفة هم أولئك الذين يحجّرون واسعًاء ويجمدون كال اء في برد الشتاء . 
ومن المعلوم أن من سات هذه الأمة (التجديد) وهم أولئك الذين يبعثهم 
الله على رأس كل قرن بجددون هذه الأمة أمر دينها على منهاج النبوة» وفرق 
كبير بين التجديد والتجميد» فتأمل . 
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وهنا قضية لابد من الإشارة إليهاء وهي أنه مع أهمية التجديد والتنويع 
في الأساليب مجحب أن يكون هذا في حدود مقتضيات طبيعة الدعوة والحاجة 
التي تدعو إلى ذلك آمًا إذا أصبح التجديد مرادًا لذاته» والتغيير والتبديل 
سمة من سات العمل» فقدت الدعوة استقرارهاء ففى كل فترة خحطةء 
ينتقلون عن هذه ثم یعودون إلى تلك» وكأن الدعوة ميدان للتجارب ومركز 
للأبحاث. في هذه الحالة ستكون النتائج سلبية» وسيكون التفلت وعدم 
الثقة والفتور أشدَ وأنكى . 

والمنهج الصحيح هو التوسط فكلا طرفي قصد الأمور ذميم » فلا إفراط 
ولا تفريط»› وما يعقلها إلا العالمون. 

وول مال داك ي جال الفرد اللي بتر عل مج :رلا يت یثہت على 
عمل من الزمن» كثير التجوال والترحال حسًا ومعنى » وهذا ا 
الذي لا أرضا قطع ولا ظهرًا أبقى . 
الانحراف عن مسار الهدحف الصصج: 

قد تنشأً جماعة إسلامية في بلد من البلدان» وتكون نشأتها على هدى 
النبوة ومنهج السلف الصالح » وتنطلق قوية نشيطة مؤثرة في المجتمع » ومن 
ثم تستقطب الاف الناس وبخاصة الشباب منهم» وتبداً في الانتقال من 
مرحلة إلى مرحلةء وتواجه ظروفا جديدة في الحياة تقطلب قدرًا من 
الشجاعة في اتخاذ القرار الصحيئح المستمد من الكتاب والسنةء وقد تزاحها 
حماعات أخرى. ما يدخلها في مرحلة من الابتلاء والامتحان . 

وتبعًا هذه الظروف والأوضاع قد تجد هذه الجماعة نفسها عاجزة عن 
المضي في طريقها الذي رسمته وعلى أصوها التي قامت عليهاء فيبداً 
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الخللء ويتوسع في قاعدة المصلحة المرسلة أو (مصلحة الدعوة)ء وتأخذ 
الاجتهادات (غرر المؤصلة) طريقها إلى التنفيذء وتستسلم للضغوط 
الداخلية والخارجية» ومن هنا يتلفت الأتباع » وبخاصة المخلصون منهم 
والبعيدون عن التعصب والحزبية» فلا بجدون الأمر كا عهدواء ولا الشأن 
كا عرفواء وقد تكون الصورة غير واضحة بالنسبة هم» فيحدث في 
نفوسهم نوع من القلق والتوترء TS‏ 
وتعمل هذه الأفكار والهواجس عملها في النفوس» فيؤثرون حياة العزلة 
والانطواء» ويستسلمون للدعة والراحة» حيث إنهم لا يملكون الشجاعة 
على استئناف حياة جديدة» تحافظ على العهد وتبقي على الأصل» فإن 
الدعوة ليست ملكا لزيد أو عمرء وإنما هذا دين الله » لا توقفه أهواء البشرء 
ولا قعود القاغدين (وإن تتولوا يستبدل قومًا غیرکم ثم لا یکونوا 
أمثالكم € [سورة عمد« الآية :۳۸] . 
0 عدم استشعار التحدي: 

من الأسباب المؤثرة في حياة الدعاة وطلاب العلم عدم إدراكهم 
لواقعهم › ومن ثم عدم إدراكهم للتحدي الكبير الذي تواجهه هذه 
الأمةء من آعدائها من خارجها ومن داخلها . 

حقيقة التحدي عبر عنها القرآن في أكثر من موضع » قال تعالى : 
وران فی ك انیود ر النصاری حتی تت تتبع متهم € [سورة البقرةء 
:۰.]. . #ودوا لو تكفرون كأ كفروا# . [سورة النساءء الآية : ۸۹]. 

. بإیریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ‏ [سورة التوبة الآية ]١٣:‏ 
. وقال: وهم العدو فاحذرهم# [سورة النافقون الآية :؛]. . ود 
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الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة [سورة النساءء الآية:٠٠٠]‏ . 

إن شعور المسلم بالتحدي من قبل أعدائه بجعله متيقظاء جادًا في 
مواجهة هذا التحدي . وغفلته عنه تؤدي به إلى حياة الدعة والراحة 
والسكون» بل إلى حياة التهلكة كا عبر القرآن ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة4 . [سررة البقرة الآية:١١٠].‏ وانظر إلى ما قاله أبوأيوب 
الأنصاري - رضى الله عنه - حوها تعرف الحقيقة » قال : إنا نزلت هذه 
الآية فينا معشر الأنصارء إنا لا أعز الله دينه وكثر ناصريه» قلنا فيا 
بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول الله إن أموالنا قد ضاعت. فلو أنا 
أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله يرد علينا ما ممنا به 
إوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة # . [سورة البقرة 
الآية:٩۹٠]‏ . بالاقامة التي ردنا أن نيم ٤‏ الأموال ونصلحهاء فأمرنا 
بالغزو ف زال أبو أيوب غازيًا في سبيل الله حتى قبضه الله . (الطبري 

إن أي دولة تحس بالخطر على حدودها تستنفر جيشها وشعبها 
لواجهة الخطر الجحديد» بل إن الحيوانات إذا أحست بالخطر استنفرت 
قواهاء وتحفزت للدفاع عن نفسهاء فإذا زال الخطر عادت إلى حالتها 
الأولى» ومن الأمثال العربية المعروفة «لو ترك القطا ليلا نام» فإحساس 
القطا بالخطر أذهب عنه النوم . 

وهكذا المسلم فإن شعوره بالتحدي مجعله بعيدًا عن حياة الكسل 
والخمول والخور» وفقدانه هذا الشعور يؤدي به إلى التثاقل والفتورء 
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أم يظل متيقظا مستعدًا متحفرًّا» فكيف إذا كان اللصوص لصوص 


دين لا دنیا؟ 
ولكکن: 
من يهن يسهل اهوان عليه ما لحرح بميت إيلام 
١١‏ ضعف التر بية: 
بحتاج المسلم إلى تربية طويلة مؤصلة شاملة» وبخاصة في الجانب 
العبادي والعلمي . 


ولقد ربى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » صحابته خير تربية عرفتها 
البشرية ولم يكن هذا بالأمر السهل والمين» بل مكث سنوات طويلة ي 
مكة وبعد ذلك في المدينة يتعاهد صحابته» ويربيتهم على عينيه» صلى الله 
عليه وسلم» وتطلب هذا الأمر جهودا مضاعفة وسنوات متوالية » حتى 
تخرج على يديه الكريمتين تلك الصفوة المياركة التي ما عرف التاريخ ولن 
يعرف مثلها» سجلوا أمجادهم بمداد من نور» واجهوا المشكلات 
والعقباتء فا وهنوا لا أصابهم في سبيل الله وما ذلّوا وما استكانوا وما 
وشباب الأمة اليوم بأمس الحاجة إلى التربية الشاملة المتوازنة المستمدة 
من الكتاب والسنة وعلى هدي سلف الأمة . 
والحقيقة التي لا يمكن إنكارهاء أن هناك ضعفا ظاهرًا في تربية رجال 
الأمة وشباها» بل ونسائهاء وأصبح الالتزام مظهرًا عامًا في داخله دخن 
عند كثير من الملتزمين. قد لا يثبت عند مواجهة الشدائد والمحن . 
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فالصلة بالله ضعيفةء والعلم قليل. والتجربة محدودةء بينا المشاعر 
فياضة» وا لحاس طاغ » وقد يسر الناظرين» كالسراب بحسبه الظان ماء 
حتی إذا جاءه لړ جده شيئاء إلا من عصم الله ووفق وثبت . 

وقد كثرت الشكوى هذه الأيام من أولئك الذين ضعفوا بعد استقامةء 
وأصبحت تكون ظاهرة تحتاج إلى علاج» ووجدت أن من آبرز أسبابها 
ضعف التربية » مع كثرة الشهوات والشبهات» فعلى العلماء وطلاب العلم 
والمر بين المبادرة قبل فوات الأوانء وتمني أن الذي كان ما كان . 

وما تجب الإشارة إليه في باب ضعف التربية ما يلي : 
.١‏ ضعف البدايات» وعدم بناء الشخصية المسلمة على أسس قوية 
مؤصلة» ما يجعلها هزيلة غير متمكنةء تيل إلى ما قامت عليه وتحن إليهء 
ما مجعل صاحبها يعاني أيا معاناة . 
ب . عدم التدريب على المبادرة» بل أحيانا تربية الفرد على السلبية وانتظار 
التكاليف» فهو إمعة ومقلّد. 
ج . ضعف الثقة بالنفس» والخوف من الإحباط والفشل» والتهيب من 
کل جدید . 
د . الغفلة عن مبداً الثواب والعقاب. أو إساءة استخدامه . 
ه . التعنيف فى المحاسبة» وتضخيم الأخطاءء وكثرة العتاب. وعدم 
مراعاة الفروق الفردية والظروف الاجتاعية» مما يسبب للشاب نفورًا 
ووحشة وإحباطا. 
و . إبراز الشخص وتحميله مسنوليات كبيرة قبل نضجه وإعداده 
وتربيته» وهذا بلاء عواقبه وخيمة في العاجل أو الآجل . 
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۷ عحم التجانس بين المو هبة و العمل: 

من الأخطاء التي يقع فيها بعض الدعاة أن يقوم بمزاولة عمل لا 
يناسبه» ويختلف مع طبيعته ومواهبه » كأن يزاول الكتابة وهو لا جيدهاء 
أو الخطابة وهو ليس من أهلهاء وهلم جرا. 

ویستمر الصراع في داخله بین قدراته وإمکاناته وبين ما کلف نفسه به« 
وتزداد معاناته شيا فشيئا وبخاصة عندما ee‏ القيام مہذا.الأمرء حتی 
يصبح هذا العمل عبئا ثقيلا على نفسهء يفرح بالأسباب الظاهرة التي 
يتخلص فيها من أداء هذه | لمهمة - مؤقتاً - كتوقف الدروس والمحاضرات 
بسبب الإجازة أو الامتحانء ونحو ذلك . 

وفي النهاية تنتصر النفس وتظهر على حقيقتها ويتغخلب الأصل على 
الفرع» ومن ثم يمل ويفترء ويضعف ويتوقف . 

وقد كان في سعة من أمره. ومجالات الدعوة ليست محصورة في جال أو 
مجالينء فإذا اكتشف أن مواهبه لا تساعده للقيام في هذه المهمة انتقل إلى 
مهمة أخرى» دون أن يضيَّع الجهود والعمر بل والنية أحياناء والشاعر 
يقول : 
إذا لم تستطع شنا فدعه 

وجاوزه إلى ما تستطيع 

وفرق بين أن يزاول المرء عملا مؤقتاً ولو م جد نفسه فيه حيث لكل 
حالة ما يناسبهاء وبين أن يستمر في هذا العمل ويعرف من خلاله» وهو 
لا ناقة له فيه ولا جملء وإنما كلف نفسه شططاء وأمر الله واسع إلا يكلف 
الله نقسًا إلا وسعها [سورة البقرةء الآية ]۲۸٠:‏ ويقول المصطفى » صلى الله 
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عليه وسلم : «علیکم با تطیقون»(). 

ومن هذا المنطلق فإن على العلماء والمربين أن يكتشفوا مواهب طلا ہم - 
مبکرا - حتی یربوهم على القیام با يحسنون» وما ترتاح له نفوسهم» 
ويجدون القدرة على الإبداع والتفوق فيه» وبخاصة أن بعض الطلاب قد 
جاملل شیخه» ولا ر يصرح له بثقل هذا الأمر عليهء وعدم ارتیاحه له 
لضعف مواهبه فيه . 

وهنا أنبه إلى أمرين : 

أ أن بعض الإعمال يمكن التعريض عن نقص الموهبة بالتدريب 
والتعليم والمران. حتى تصبح أمرًا عادياء ويلجأ إلى هذا الأمر مع ما يتطلبه 
من جهد ووقت في حالة عدم وجود من يقوم بهذا الأمر رغبة وموهبة مع 
الحاجة الماسة إليه. 

ب كل ما سبق في الأمو ر الأختيارية من فروض الكفاية والمستحبات. أما 
الواجب العيني فلا خيارء ما لم يكن هناك عذر شرعي معتبر. 
۸ اختلإاف البيفة: 

بعض الدعاة وهبهم الله قدرة فائقة للقيام بالدعوة في خختلف البيئات» 
والمجتمعات» يتكيّفون حسب الحال والزمان» علمهم واسع » ونفسياتم 
رحبة» وقدراتهم متعددة» هؤلاء غير معنيبن بحديثناء وذلك فضل الله يؤتیه 
من يشاء. 


)١(‏ آخرجه البخاري )۱٩/۱(‏ کتاب الإیمان» باب [۳۲] ومسلم )٥٤۲١/١(‏ كتاب 
صلاة المسافرین رقم (۷۸ .)]۲٠۸[‏ 
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وإنم) هناك اخرون ينشطون في مکان دون آخر» ويبدعون في بيئة دون 
سواهاء ويتفوقون في مجتمع معين فإذا تحولوا عنه تغيروا. وبعض الطلاب 
إذا كان مع مجموعة من زملائه يرتاح هم ويرتاحون له تجد فيه الحيوية 
والنشاط فإذا انتقل أو نقل إلى اخحرين سرعان ما تخبوا مواهبه» وتضعف 
عزيمته» وتلحقه السامة والملل » ولو أعدته إلى بيثته الأولى لعاد كا عهدناه 
يتدفق حيوية ونشاطًاء وهذا مصداق حديث المصطفى » صلى الله عليه 
وسلم : «الأرواح جنود محندةء ما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها 
اختلف» 0 . 

ونما يلحق في هذا الباب الانقطاع عن العمل فترة طويلةء ما يصعب 
عليه العودة إليهء وإذا عاد فإذا هو ليس كا كان لاختلاف الأحوال 
والأزمان» ما يرهقه ومن ثم يفره . 

ولذلك بحسن التنبيه على أن من اضطر إلى التوقف عن العمل لسبب 
عارض. أل ينقطع عنه كلية» بل عليه أن يجاهد نفسه» لتسهل عليه 
العودة» وحتى لا تكون بينه وبين العمل أو إخوانه وحشة. 
۹ طول الأمد و قلة المعين و الناصر: 

وقد ورد في هذا نص في کتاب الله فتأمل معي هذه الآية في سورة 
الحديد ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوہم لذكر الله وما نزل من الح 
ولا یکونوا کالذين أوتوا الكتابَ من قبل فطال عليهم الأمدٌ فقست قلوہم 
(۱) أخرجه البخاري )٠١٤/٤(‏ کتاب الأنبیاءء باب [۲] ومسلم )۲۰۳۱/٤(‏ كتاب 

البر والصلة رقم .)۲٣۳۸(‏ 
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وکثیر منہم فاسقون# . [سورة الحديد الآية:١١].‏ 

فإذا أضيف إلى طول الأمد طول الأمل لدى الإنسان. ازداد حجم 
المشكلة وضعفت إرادة المرء وقوته» وقد بينْ» صلى الله عليه وسلم» أن 
الانسان مجبول على طول الأملء فقد روى البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا 
یزال قلب الکبر شابًا في اٿنين في حب المال وطول الأمل»٠٠.‏ 

إن طول الطريق مع ما فيه من عقبات ومشاق يصيب الكثيرين 
بالضعف والوهن » فإذا أضيف إليه قلة المعين والناصرء وتخلي الأحباب 
والأصحاب. ما بجعل الإنسان يعيش في غربة مزدوجة» كل ذلك مدعاة 
للتراجع والفتورء والتهاس الأعذار» والبحث عن مبررات القعود. 

إن تذكر الآخرة» وزيارة القبور» وقوة الصلة بالله » وكثرة الطاعات» 
وتوقع زيارة ملك الموت بدون سابق موعد» والبحث عن الرفقة الصالحة 
التي تعينه على الطاعات» كل هذا ينجيه من هذا الداءء مع التخلص من 
الآمال العريضة الكاذبة التي أودت بمن قبلنا: فإذرهم يأکلوا ویتمتعوا 
ويلههم الأمل فسوف يعلمون# . [سورة الحجرء الآية :۳]. وما أحسن قول 
الشاعر: 
تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من سليم مات من غير علة و مق عا ا ن اه 
وکم من فتی يمسي ویصبح آمنا وقدنسجت أكفانه وهو لا يدري 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۱/۷) کتاب الرقاقء باب ]٥[‏ ومسلم )۷۲٤/۲(‏ كتاب 

الزکاةء رقم (٩٤٠۱ء .)٠٠١٤۷‏ 
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إن تجديد الإيمان وتعاهده وحاسبة النفس. والتأمل في سير من خلاء 
من العوامل المساعدة في التغلب على طول الطريق ومنعطفاته . وثقته بالل 
واعتماده عليه يغنيه عن تخلي رفاق الطريق» وقد قال الملصطفى » صلى الله 
عليه وسلم» عند قول لوط عليه السلامء لقومه: لو أن لى بكم قوة أو 
آوي إلى ركن شديد) . [سورة هود الآية: ۸٠‏ ]. قال صلى الله عليه وسلم : 
«رحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد. إذ قال لقومه : «إلو 
أن لي بكم قوة أو اوي إلى ركن شديد. [سورة هود الآية : ]۸٠‏ ما بعث الله 
بعده من نبي إلا في ثروة من قومه» والثروة : الكثرة والمنعة(). 
اللو هام : 

عا يفسد العمل ويضعفه بل ويقضي عليه : كثرة الأوهام والوساوس . 

والشيطان له قضب السبق في هذا المجال» بل إن هذا مجاله » كا قال» 
صلى الله عليه وسلم : «الحمد له الذي رد كيده إلى الوسوسة». 

فكم من الدعاة من كان نشيطا ومؤثرًاء وبدأت الأوهام تخترق تفكيره 
فمرة يتذكر أولاده ومن هحم بعده؟ ومرة يتصور السجن وما يجري فيه» 
وثالثة حب الوظيفة وما قد يعترماء وأخرى مراقبة البشر وملاحقتهم لهء 
وتستمر الأوهام والتخيلات والوساوس» حتى لا يقف عند حدّ» بل قد 
يصل الأمر إلى عقيدته حيث خش من الناس والله أحقَ أن بخشاه» ولنقف 


)١(‏ انظر تفسير الطبري :۸۷/٠۳١‏ وانظر الدر المنثور )1۲١/۳(‏ فقد عزاه السيوطي 
لابن جریر. 

(۲) اخرجه أبو داود )۳۲۹/٤(‏ كتاب الأدب رقم )١١١١(‏ وأحد في المسند 
(۱/°(. 
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مع هذه الآيات متدبرين متفكرين : ل( ويخوفونك بالذين من دونه » [سورة 
الزس الآية .]۳٠:‏ «إنما ذلكم الشيطان بخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون 
إن کنتم مؤمنين# ٠‏ [سورة آل عمران. الآية : .]٠۷١‏ والذين قال هم الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل. [سورة آل عمرانء الآية :۱۷۳]. فلا تخشوا الناس واخشوني)› 
[سورة المائدةء الآية : .]٤٤‏ قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس 
من شر الوسواس الخناس . الذي يوسوس في صدور الناس. من الحنة 
والناس# . [سورة الناس» الآيات: .]1-١‏ وهذه السورة خير علاج لقطع 
الوساوس والأوهام » مع العمل الجاد المثمر» وعدم إطلاق العنان للأوهام 
والهواجس التي لا تستند إلى حقيقة» بل هي ضرب من الخيال» ومدعاة 
للإرجاف والخذلان» ورحم الله الصديق حيث قال : «اطلبوا ا موت توهب 
لكم الحياة» والمنہج الصحيح ينه قوله تعالى : إن الذين اتقو تقوا إذا مسّهم 
طائفُ من الشيطان تذکروا فإذا هم مبصر ون # . [سورة الأعرافء 
الآبة .]۲١٠٠:‏ وقوله: طوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باله إنه هو 
السميع العليم) . [سورة الأعراف» الآية: ]٠٠٠١‏ . 
٣١‏ أسباب أخرس : 

وهنا جملة أخرى من الأسباب التي توصل إلى الفتورء وتؤدي إلى الكسل 
والتراحي» وهي تختلف في التأثر قوة وضعقاء وسأذكرها ختصرةء ليكون 
طلاب العلم والدعاة على حذر من الوقوع فيهاء والحر تكفيه الاشارة . 
| أر اض القلو ب. كالحسد وسوء الظن والخلَّ» ومن أسواً أمراض القلوب 
الحزبية » فهي مجمع الأمراض ومواطن الأدواء» وصاحبها بحسب إنه بحسن 
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صنعاأفمن رين له سوء عمله فراه حسنا . [سورة فاطرء الآية :۸] . 
إن القلب إذا أصيب هذه الأمراض وأمثاها انشغل بالخلق عن الخالقء 
وزادت همومه » وخارت قواه» بحزن لفرح أخيه المسلم» ويسر لما بجزنه : 


اصر عل مضض الحسود فإن صرك اقاتله 
النار تأكل بعمضها إن لړ جد ما تأكله 


ب الشهوة الخغية')ء وهذه قل أن يسلم منها أحدء إلا من عصم الله 
ورحم» فيبداً الداعية وطالب العلم بإخلاص وتجرد» ثم يزداد العلمء 
ويتجمع الناس» ویعطی فصاحة وقوة تأثر» فتبداً المطامح تتحرك بین 
جنبيه » فيحبٌ أن يجلس الناس إليه » وأن يقوموا - أيضًا - ويتطلع إلى الدنيا 
وزينتهاء والرفعة والمكانة » لا يرضى إلا أن يتصدر في المجالس» ويحزنه ألا 
يناد بأحسن الألقاب - وإن ل يظهر ذلك ولذلك كانت شهوة خفيةء 
وقد تتأصل حتی تصبح معلنةء وعندما سئل الرسول» صل الله عليه 
وسلم› عن الشهوة الخفية قال : «هو الرجل يتعلم العلم حب أن مجلس 
إليه») نعوذ بالله من الخذلان. 

ومن كانت هذه حاله فاله إلى التحول عا هو عليهء لأنه تعلق 
بالخلوقين دون الخالقء والله جل وعلا يقول: لإتلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا) . [سورة القصص. 
الآية:۸] . 
)١(‏ مع أن هذا السبب يرجع إلى الإخلاص. ولكن لأهيته وعموم البلوى به أفردته . 
(۲) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۲۳۳/۱) بسند مرسل وفیه ابن 

هيعة سيىء الحفظ . 
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ج ۔ التقصير في العبادة). وبخاصة قي عمل اليوم الليلة ء فالأوراد 
لا يتعاهدهاء والنوافل لا يشهدهاء وتصل به الحال إلى عدم المواظبة على 
السنن الرواتب» بل قد يمر عليه عدة أيام لم يقرا ورده من القرآن» إن كان 
له ورد» «والذي لیس في جوفه شيء من القرآن کالبیت الخرب» ‏ وقد 
كان لشيخ الإسلام جلسة بعد صلاة الفجر حتى الضحى يذكر اله فيهاء 
يقول عنہا: هذه غدوتي لو لم أفعلها لخارت قواي . 
أرلشك (أسلافي) فجئني بمثلهم إذا متنا يا (نضرر المجالس) 

د الزبية و التعصب : وذلك أن بعض الأشخاص يتحزبون لبعض 
الجاعات. أو يتعصبون لبعض الأفراد من العلماء والدعاةء ويصل هذا 
الأمرء إلى حد الغلو- المنبي عنه - وتر الأيام والسنون وهذا المسكين على 
حاله غاليًا متعصبًا متحزبًاء فيكتشف الخلل» ويتضح له موطن الزللء 
فإذا هوبسيب الحزبية قد وقع في مصائب كان يحسبها عبادة وقربة» وبسبب 
غلوه بهؤلاء الأشخاص وتعصبه هم عادى أماء وحارب أخيارًا» ونابز 
أصحابا ورفاقاء فتزداد الامه وأحزانه على ما مضى من عمره» وما سلف 


)١(‏ هذا السب من أعظم الأسباب أثرًا» وكثير من الناس يعلل ضعفه في العبادة 
لانشغاله بالدعوة إلى الله مع أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ الداعية 
الأول. وعبادته لربه وصلته به نما تتقأصر دونه الهمم » فكن على حذر قبل استفحال 
الداء ومن ثم تعسر الدواء بفإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب) . [سورة 
الشرح. الآيتان: ۸»۷]. 

(۲) أخرجه الترمذي )۱٦٩۲/۰(‏ کتاب فضائل القران رقم (۲۹۱۳) وأحد في المسند 
(۲۲۳/۱). قال الترمذي : حسن صحيح . 
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من عملهء فتعمل هذه الآلام والأحزان عملها فيه» حتى تخور قواهء 
ويدركه الوهن والضعف. ويستسلم للهموم واجترار الماضي . فيضيف إلى 
ال ل واا 
وكان الأحرى به أن يعوض ما فات بالتوبة والعمل والح والاجتهادء 
فإن التوبة تجب ما قبلهاء «وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن»() . 
ه.المجاطة ي سحم المناسةة والمصارحة. وهذه قريبة من تلك ولكنما قد 
لا تكون ناشئة من تعصب أو حزبيةء وإنها من ضعف وعاباة» فتكثر 
الأحطاءء وتتسع اوة» والمجاملة ها حدود» والسكوت عن مواطن الزلل 
له مدى» فتصل الأمور إلى نهايتها بعد حين» ويؤثر السلامة والعافية » وما 
سلم وما تعانى» وهو كمن هرب من القوم ووقع في السرية . 
ويحخل في هذا الباب عدم الاستجابة للناصحين» وعدم سباع نداء 
اللخلصينء فتكون العزلة هي الطريق » وما هي بطريق » ولكن أكثر الناس 
لاون 
و عحم تحقق الأهحاف”. وتأخر النصر» والشعور بعدم الإنتاج» 
وضعف الثمرة» كل هذه أمور تفت في عضد الرجال» ولا يتحملها إلا أولو 
العزم» - وقليل ما هم -» والإنسان ضعيف. فإذا رأى الأيام عمضي» 
والسنين تتعاقب» والناس معرضين» والشر ور تزدادء والثمرة محدودة» 
)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٠١/٤(‏ كتاب البر والصلة رقم (۱۹۸۷) وقال: حسن 
صحيح . وأحمد في المسند (١/۴۳٠٠ء .)٠١۸‏ ٍ 
(۲) انظر رسالة (حقيقة الانتصار) للمؤلف تجد الكلام مفصلا. 
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داخله اليأس والقنوط. وبدأ في الشك وعدم الثقة في النفس» ثم يصاب 
بالإحباط» ويؤثر حياة العزلة والقعود . 

ولو علم (حقيقة الانتصار) ودرس سر الأنبياء والمرسلين» وأنه ليس إلا 
مبلا لما وقع في اليأس والفتور. 

نهل على الرسل إلا البلاغ المبين). [سورة النحلء الآية .]٠٠:‏ وما 
علينا إلا البلاغ الميين. (سررة يس. الآية .]٠۷:‏ ليس عليك هداهم). 
[سورة البقرةء الآية :۲۷۲]. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)» [سورة 
يوسف. الآبة .]٠١١:‏ ولو شاء ربك لمن من في الأرض كلهم جيعًاي. 
[سورة يونس الآية : ]۹٩‏ . وليتأمل الحديث الصحيح : «يأتي البي ولیس معه 
أحد» الحديث . 
د ۔عحم الاستقرار على برنامح أي عمل » وقد سبقت الإأشارة إلى ذلك ولكن 
لأهميته وغفلة الناس عنه أفردته» فبعض الناس يبدأ في العمل ثم يتحول 
عنه» ويتعرف على مجموعة من طلاب العلم ثم جرهم إلى غيرهم » ويقراً 
على شيخ ثم ينقطع عنه بعد حين» يشرع في الكتاب ولا يتمه» وتستمر 
حاله هكذاء منبتاء لا أرضا قطع ولا ظهرًا أبقى » لا هو مع العير ولا مع 
اقرا وعدا م غا ا ر خاس وت نفا ف ورو کا کان عقا 
بعل قوة. 

إن من أسباب هذا السبب سرعة تغير القناعات» وعدم بناء قناعاته على 
أصول وثوابت يركن إليهاء ودون دراسة علمية جادة ينطلق منها» بل هي 


(۱) اخرجه مسلم (۱۹۹/۱) کتاب الإیمانء رقم (۲۲۰).. 
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عواطف غير مؤصلة » ومواقف حاسية لا تستند إلى برهان» فتقذفه يمنة 
ويسرة» فهو كبا قال الأول : 

یمانیا إن لاقیت ذا يمن وإن لاقیت معدا فعدنان 
ووصف رسول الله » صلى الله عليه وسلم . المنافق بقوله : «مثل المنافق مثل 
الشاة العاثرة بين الغنمين» تصير إلى هذه مرة. وإلى هذه مرةء لا تدري 
أا تتبع» رواه مسلم). 

ج - الخلاف بين طلاب العلم » والخصام بين الدعاة» يقطع الظهورء 
ويدمي القلوب» ويورث فيها حسرة وألماء ثم تبدأً مرحلة الشك والريبةء 
ويتدخل الهوى ليؤدي دوره» فيقع المحبون في حيرة» لا سر 
الخلاف. ولا يقدرون على الوفاق» فيقول له القائل: انج بنفسك » وما 
نجاء وما هكذا يا سعد تورد الأبل . 

وأصدق مثال على ذلك عصرنا الحاضرء والخلاف بين طلاب العلم 
على أشده» والنزاع بين الدعاة قد علا سهمهء وراج سوقه» ونفقت 
بضاعتهء فأصبح المخلصون حيارئ. والمحبون ثكال» حتى بدأوا في 
التواري» وشرعوا في الانزواء والانطواءء بعد أن فقدوا الثقةء وتعطلت 
ملكة التفكيء ولم يملكوا القدرة على الإإصلاح أو التغيبر. 

ط ۔ التشكيك وإرجاف المنافقين » بلية من البلاياء ورزية من الرزاياء لا 
ينكر أثره» ولا تتجاهل عواقبه . 
فترى الحديث في النيات والأهداف» وتصيد الأخطاد رت العثرات› 


(۱) صحیح مسلم )۲۱٤١/٤(‏ كتاب صفات المنافقين» رقم (۲۷۸۴). 
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وكيل التهم والافتراءات» حتى يصبح الحليم حيراناء والعاقل أحمّاء 
ويتكلم الرويبضةء ولا يقف الأمر عند حد» بل هو کل یوم بین جزر ومد» 
وهم آخذون بالقاعدة النازية : اكذب اكذب حتى تَصَدّق. فيرتاب بعض 
الأتباع والمحبينء وقد يصل الأمر إلى ذات المعنيينء فيؤثرون العافيةء 
ويتراجعون طلبا للسلامةء وما علموا ہم استبدلوا الذي هو ادنى بالذي 
هو خير» ولو صدقوا لقالوا: إحسبنا الله ونعم الوكيل . [سورة آل عمرانء - 
الآية ]۷۴٣:‏ . 
مي : الغغلة عن السنن الإلخية في الأمم والأفرادء تما بجع الإنسان لا 
يستطيع أن يفسر بعض الظواهر والأحداث. ولذلك قد يصاب نتيجة 
لذلك بالإحباط والقنوط . 
ولو درس سنن الله في الأمم والمجتمعات والأفراد» من خلال القرآن 
الكري واي النبوية» لعلم الحكمة نما يرى ويسمع : #سنة الله التي قد 
خلَّت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » [سورة الفتح ء الآية :۲۴]. 'فإفلن 
تجد لسنة اله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) . [سورة فاط الآية ]٤١:‏ . 
لإسنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا . [سورة 
الأحزاب الآية .]١٠:‏ 
ك الفظر إلى من هو دونه في الطاعة والعبادة والدعوةء وبخاصة إذا كان 
هذا المرأي له مكانة» ووصل إلى درجة من العلم » فيوسوس له الشيطان : 
هل أنت أفضل من هذا؟ إنه يفعل كذا وكذاء بل قد يرتكب بعض 
المعاصى الظاهرةء أو يدخل بيته شينًا من آلات اللهو فيكون فتنة 
غ ها برق افر ي ادفو ال كد او زا 
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کذاء فإذا انتهی من فلان انتقل إلى غیره من هو دونه » حتی يصل إلى 
درجة لا تسر الناظرين › والمهزوم لا يرده شيء . 
ومن بتهيب صعود الجبال يعش أبدالدهر بين الحفر 
ل و قوع الشخص في معصية تح جه أمام أقرانه» وذلك أن هذا الأمر حدث 
أثرّا عظيًا في نفس العاصي» ما يسبب له النفور من زملائه وإخوانه» 
وبخاصة إذا كانت هذه المعصية كبيرة في حقه» وتستغرب من مثله» 
فيستوحش منہم» ويتحاشى مجالسهم» وقد يصل به الأمر إلى الانحرافء 
والعيش في نمع يألف المعصية ولا ينكرها. 

ولذلك فإن على من وقع في معصية أن يتقي الله وأن يتوب إليه» وعلى 
إخوانه أن يترفقوا به» وأن يدعوه إلى التوبة وعمل الصالحات «(أقم الصلاة 
طرفي النهار وزْلقًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات #» [سورة هودء 
الآية .]٠٠١:‏ وأن يكون هم في معاملة رسول الله » صلى الله عليه وسلمء 
حاطب - رضي الله عنه - أسوة حسنة» وأن لا يعينوا الشيطان على أخيهم . 
م الحخول على أهل الحنيا“ ومخالطتهم. وهذا باب يغفل عنه 
الكثيرون» وبخاصة أن البدايات تكون بنية صالحة» كالنصح وأبعاد 
البطانة السيئةء ونحو ذلك» ا وین 
فیما یری ویسمع » » بل قد تتغير قناعاته ويدخله الشك» وشيًا فشیتًا حتى 
نراه غبر ما کنا نعرفه . 
)١(‏ هناك من العلاء وطلاب العلم من يدخل عليهم لأغراض شرعية » وبخاصة فيا 

يتعتق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد ثبتهم الله » ومنهم من يزداد اانا 

ولكن هؤلاء قلة بالنسبة لغبرهم » والعبرة بالأعم الأغلب . 
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ومنهج السلف في هذا الأمر معروف» وهذا تحاشى يعض السلف 
الد ول علیهم ونا على دینہم» وهم من هم في الورع والتقوى. ولذلك 
فإن الدخول على هؤلاء له ضوابط لیس هذا مکان بیانها» حيث إن الأمر 
لیس متاخًا لکل فردء ولا في كل حين. وعلى من ذهب لغرض شرعي أن 
یکون حذرًا متیقظاء حتی لا تزل قدم بعد بوتا . 
ن . الجهل بفقه اللو لويات: 

إن عدم إدراك فقه الأولويات مجعل طالب العلم والداعية في حيرة من 
أمره» فتتزاحم أمامه مجموعة من المصالح والأهداف» حتى تبدو متعارضة 
يصعب القيام بها جميعًا('» فيقدم هذه ويؤخر تلك دون ضابط أو قيدء 
ومن ثم تنشأً عن هذه مجموعة من المشكلات ينوء بحملهاء سببها تقديم 
المهم على الأهم ‏ والتكميلي على الضروري. والمندوب على الواجب»ء 
والإإنسان له طاقة» ولقدراته حدود» فیصاب بالتعب والارهاق والمللء وقد 

س أحاديث النغس و و سائس الشيطان: 

من الأسباب الخفية أن يعمل الانسان فترة طويلة» فيأتيه الشيطان 
ويقول له: إنك قد قمت ب) جب عليك. وقدمت الكثير» وغيرك لم يقدم 
نصف ما قذّمت» فلو تفرغت لنفسك ولأهلك. وأ نت أفضل من غيرك» 
فيحدټ نفسه في هذا الأمر كثيرا . 4 


)١(‏ من أدلة ذلك كثرة الأسئلة عن التوفيق بين العلم والدعوةء مع أنه لا تعاراض 
بینہا» بل هما متلازمان . 
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فتعمل فيه هذه الوساوس» ويفتر شيتًا فشيًاء ثم ينصرف عن العلم 
والدعوة» وهذا بخشى عليه من حبوط العمل لأن مبعث هذا الأمر قد يكون 
إعجابًا بها قم ء أو منة على الله بها عمل قل لا منوا على إسلامكم بل الله 
يمر علیکم أن هداکم للايمان إن كنتم صادقين) . [سورة الحجرات. 
الآية :1۷]. وقل مثل ذلك في كثبر من أحاديث النفس ووسائس الشيطانء 
وخطورتہا عندما يتكلم أو يعمل . 
ع الغتور في علاح الغتورء وذلك أن الفتور مرض من الأمراض تكون 
بداياته غالبا - يسيره» فإدا تساهل فيه المسلم ولم يبادر إلى علاجه والبحث 
عن أسبابه سرعان ما یزداد ويتأصل»› وهنا يصبح علاجه أشد وأقسى » 
ويحتاج إلى جهد مضاعف ووقت أطول. وقل أن يسلم أحد من فتور 
عارض» ولكن يختلف الناس في مواجهة هذا الفتور» فمنهم الحازم اليقظ 
الذي يبادر إلى تلافي هذا المرض واستدراكه» وأخرون ياطلون ويسوفون 
حتى يقع ماكنا منه نحاذر» ومع ذلك فعلى المسلم ألا يستسلم للنهاية حتى 
ولو كان فرط في البداية» فبعض الشرٌ أهون من بعض» وليتذكر قول 
الصطفى » صلى الله عليه وسلم : «إن لكل شيء شرّه. ولكل شرة فترة» 
فإن صاحبها سدّد وقارب فارجوه» وإن أشبر إليه بالأصابع فلا 


تعدّوه»() . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٥٤۸/٤(‏ كتاب القيامة رقم )۲٤٠٠۳(‏ وقال: حسن صحيح 
غریب من هذا الوجه وصححه الألبانی ک) في صحیح الجامع رقم )۲٠١۱(‏ . 
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ما آنزل الته من داء إلا وأنزل له دواءء علمه من علمه» وجهله من 
جهله. 

والفتور من أشد الأمراض المعنويةء وتتأكد خطورته حين| لا بحس 
الإنسان به فيقضي عليه » كا تقضي بعض الأعراض على أصحابها حينا 
لا يدركون خطورتها فيتساهلون في علاجها أول الأمر» فيصعب بعد ذلك 
تلافيها والقضاء عليها . 

والفتور طريق الأنحراف والضلال ‏ غالبًا ذلك أن كثرا من 
المننحرفين بعد استقامة والتزام مروا بمرحلة الفتور قبل انحرافهم 
وضلاهم . 

ومن هنا تتأكد أهمية المبادرة إلى علاج الفتور» وعلاجه إِمًا باتخاذ سبل 
الوقاية منه ابتداءء وإما بعمل الأسباب التي تذهبه بعد وقوعه . وأهم سبل 
العلاج تلافي أسبابه » ذلك ننا إذا تلافينا أسباب الفتور استطعنا بإذن الله 
أن نسلك المنهج الصحيح للنجاة منه . 

وق أشرت عند ذكر كثير من الأسباب إلى طرق العلاج باختصارء 
ولذلك فسأحاول عدم التكرار هناء إلا لما اعتبره أصااٌ في العلاج وركنا من 
آرکانه . 

ولأنني أعتبر تلافي أسباب الفتور أهم وسيلة للنجاة منه» فسأذكر 


الفتى ر مظاهره.. أسبابه.. سبل الى قاية و العلا ___ ۸۹ 


وسائل وطرق العلاج با يناسب المقام » ذلك أن هذه الوسائل والعوامل 
واضحة لا لبس فيها ولا غموض. مما يكفينا مؤونة الشرح والتطويلء ما 
قد يصيب القارىء با ملل والفتور. 

وباديء ذي بدء أقول : إن القناعة بخطورة الفتور ووجوب التخلص 
منه وقاية وعلاجًا ضانه معتبرة للافادة من سبل العلاج وطرق الخلاص . 
وقد يرى البعض فيا ذكرته وما سأذكره أن هناك شينًا من التكرار أو إغفال 
بعض الأسباب والوسائل» فأقول: إنني لا أدعى الكال أو السلامة من 
النقص والتقصير» ولكن قد أكرر سببًا أو وسيلةء وذلك لأهميته واشتاله 
على زيادة م يتضمنها في الموضع الذي ورد فيه أوَلا. [ 

أما إغفال ذكر بعض الأسباب والعوامل فذلك إما لوروده ضمنا في 
ذكر» أولأنني لا أری أهميته وقوة تأثبره» وقد یکون ذهولا وتقصيرً » والکمال 
لله وحده . 

والآن حان وقت الشروع في ذكر سبل وعوامل السلامة والنجاة من 
الفتور» ومن الله نستمد العون ونسأله التوفيق والسداد. 
١‏ تعاهد الأيمان و تجحيده: 

روی الحاکم والطراني عن النبي» صلى الله عليه وسلم» آنه قال : إن 
الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كا بخلق الثوبٌء فاسألوا الله أن يجدد 
الإهان في قلوبكم»۱٠.‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )٤/١(‏ وقال اهيثمي في المجمع )٥۷/١(‏ رواه الطبراي 
وإسناده حسن . 
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وفي حديث اخر قال» صلى الله عليه وسلم : «ما من القلوب قلب إلا 
وله سحابة كسحابة القمرء بينا القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم» إذ 
تجلت عنه فأضاء»() . 

إن تعاهد الإيمان وتجديده وقاية بإذن الله من كثير من الأمراض ومنها 
الفتور» ولذلك ذكر شيخ الإسلام آنه دائ يتعاهد إيانه ومجدده . 

وعلى هذا الباب يحمل قوله تعالى : يا أيها الذين امنوا) وقوله : [إن 
الذين اتقوا إذا مهم طائفُ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) 
[سورة الأعراف» الآية .]٠٠٠٠:‏ ومن هذا المنطلق زيادة الإيان وصیانته : 
إليزدادوا إيمانا مع إيماغهم) [سورة الفتح » الآة:٤]‏ «(فأما الذين آمنوا 
فزادتہم إيمأنا . [سورة التوبةء الآية : ]٠٠١‏ . 

ونما يزيد الإيمان كثرة العبادة» والمحافظة على السنن والرواتب» وتعاهد 
قيام الليل وصلاة التهجد» وعدم ترك الوتر لا في حضر ولا سفر. وكذلك 
صيام النوافل وظماً اهواجرء وتحري الأيام الفاضلة للمبادرة إلى صيامها. 

ونما يزيد في الإيمان صدقة السرٌ» وصلة الرحم والبر بالوالدينء 
والعطف على الفقراء والمساكين والأيتام» واللإاحسان إليهم» وتفقد 
أحوالهم . وقل مثل ذلك في العمرة والحج والتبكير إلى المساجد 
والاعتكاف . 

إن هذه العبادات تعطي المؤمن دفعة إيمانية » وزادًا في الطريق» وتخفف 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية )۱١۹١/۲(‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 
(). 


الغتو ر مظاهره.. أسبابه.. سبل الو قاية و الاح ۹ 


عنه ما يجده من مصائب ومصاعب» فقد كان صلى الله عليه وسلمء إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة » وكان يقول : «أرحنا يابلال بالصلاة»(٠.‏ 
۲ سراقبة الله ي الأكثار من ذكره: 

حقيقة الراقّة: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»). ومراقبة الله تستلزم عدة أمور: 
١‏ - خوفه وخشيته . 
۲ - تعظیمه جل وعلا. 
۳ - الإيمان المطلق بعلمه وإحاطته وقدرته . 
٤‏ - حبته ورجاۋه . 

إن الذي يستصحب هذه الأركان الإيمانية لا يمكن أن يفتر لحظة عن 
مراقبة الله وعبادته» وما يعين المسلم على ذلك كثرة ذكر الله وتحميده 
وتمجيده سبحانه وتعالى » ولذلك جاءت الآيات والأحاديث امرة بذكر الله : 
طإياأها الذين آمنوا اذكر وا الله ذكرّا كثراً# [سورة الأحزاب الآية .]٤١:‏ 
إولذكر الله أكبر# [سورة العنكبوت. الآية .]٠٠:‏ إواذكر ربك إذا نسيت4 
[سور الكهف. الآية : .]۲٤‏ ألا بذكر الله تطمثن القلوب) . [سور الرعدى 
الآية :۲۸]. ووصف الرسول» صلى الله عليه وسلم » الأذان ب «الدعوة 


(۱) أخرجه أبوداود )۲۹۹/٤(‏ كتاب الأدب رقم (٥۹۸٤ء )۹۸١‏ وأحمد في المسند 
۰۳۹٤/۰(‏ ۳۷۱) وصححه الألباني کا في صحیح الجامع رقم (۷۸۹۲) . 
(۲) جزء من حديث جبريل الطويل. أخرجه مسلم )۳٣/١(‏ كتاب الإيان رقم 
(۸) والبخاري ختصراً )۰۲۰/۹ )۲١‏ كتاب التفسير سورة لقان . 
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التامة») » وكان لا يفتر لسانه عن ذكر الله ولذلك قال : «لايزال لسانك 
رطبًا من ذکر اله . 

وقراءة القران من أفضل الذكرء ولذلك فعلى المسلم أن يكون له ورد 
يومي من کتاب اله » ولیحذر أن یکون ممن هجر القران فیدخل فيمن قول 
الرسول» صلى الله عليه وسلم» فيهم : يارب إن قومي اتخذوا هذا 
القرآن مهجورًا) . [سررة الفرقان الآية : .]۴٠‏ والهجر يكون قي العمل 
والتلاوة. وجب أن يتدبر القرأن ويتفكر فيه ليكون له الأثر في علمه 
وعمله» (أفلا يتدبرون القران ام على قلوب أقفاها) [سورة محمد 
الآية:٤].‏ 

ونما يلحظ على بعض الدعاة وطلاب العلم في هذا العصر التساهل في 
هذا الباب والغفلة عنه» حتى إن بعضهم قد لا يتم أذكار ما بعد 
الصلوات» وأوراد الصباح والمساء بحجة الانشغال بالدعوة والعلم » وهذا 
من الشيطان. وكان السلف يواظبون على ذكر الله كا وصفهم الله بقوله : 
إالذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم € [سورة آل عمرانء 
الآية:١١].‏ وتأمل هذه الاية: فاذكروني أذكركم) . [سورة البقرةء 
لآية .]٠۲:‏ وهل يضعف أو يهن من كان الله له ذاكرا؟ . 


(۱) أخرجه البخاري )٠١۳/۱(‏ كتاب الأذان باب [۸]. 

(۲) أخرجه الترمذي )٤۲۷/ ٤(‏ کتاب الدعوات رقم (۳۳۷۵) وابن ماجه )۱۲٤۹/۲(‏ 
كتاب الأدب رقم (۳۷۹۳) قال الترمذي : غريب من هذا الوجه وصححه الألباني 
ک) في صحيح الجامع رقم )۷۷٠٠١(‏ . 


يقول ابن القيم - رحه الله ٠‏ إن الذكر يعطي الذاكر قوةء حتى إنه 
ليفعل مع الذكر ما م يطق فعله بدونهء وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مشیته وکلامه وإقدامه وکتابته أمرا عحيبًاء فکان یکتب في 
اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جعة وأكثرء وقد شاهد العسكر من 
قوته في الحرب أمرًا عظيًا . 

وقال في موضع اخر عن فوائد الذكر : إنه قوت القلب والروحء فإذا 
فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته» وحضرت شيخ 
الإسلام مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف 
النہار» ثم التفت إلي فقال : e‏ ول لم اتغدَ هذا الغداء سقطت 
قوتي . 
وقد روى البخاري ومسلم عن أي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 
أن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال له: «یاعبد اله بن قیس» قال: 
قلت : لبيك يارسول الله » قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز 
الحنة ء قلت : بلى يارسول الله فداك أبي وأمي قال: لا حول ولا قوة إلا 


بالله»0› . 


وفي رواية : «ياعبداله بن قيس قل : لا حول ولا قوة إلا بال فإنها كنز 


. ٠٠١١ص انظر الوابل الصيب‎ )١( 

(۲) انظر الوابل الصيب ص٥۸‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري )۷٥/٥(‏ كتاب المغازي باب [۳۸] ومسلم ٤(‏ /۲۰۷۹) کتاب 
الذكر» رقم .)۲۷١٤(‏ 
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من كنوز الحنة» . 

قال ابن القيم : 

وهذه الكلمة ها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة» وتحمل 
المشاق. والدخحول على الملوك. ومن بخاف ركوب الأهوال". 
۳ الاخلاص و التقوس: 

كا أن ضعف الإخلاص سبب من أسباب الفتور» فإن الإخلاص 
وتعاهده وتجديده من أعظم أسباب الوقاية من الفتورء ذلك أن الملخلص 
امتقي يجعل الله في قلبه نورا وفرقاناء إياأيما الذين آمنوا إن تتقوا الله بعل 
لکم فرقانًا) [سورة الأنفالء الآية :۲۹]. إأومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له 
نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) ٠‏ [سورة 
الانعامء الآية .]٠۲۲٠‏ «إياأيما الذين أمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم 
کفلین من رحته ویجعل لکم نورا تشون به ویغفر لکم والله غفور رحیم) 
[سورة الحديد. الآية :۲۸]. 

والمزالق في طريق الداعية وطلب العلم كثيرة جدّاء كالشهوة الخفيةء 
والعجب. والتعلتق بالدنياء وهذه مهلكات علاجها الاخلاص والتقوى : 
إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اله لمع المحسنين). [سورة 
العنكبوت. الآية : 14]. ولقد رأينا وعاصرنا علماء بلغوا فوق الثمانين وهم في 
قمة نشاطهم» وكأنهم في سن الثلاثين» وسر ذلك تقواهم وإخلاصهم - 


)1( انظر صحیح مسلم .۲۰۷٦/٤(‏ ۲۰۹۷) کتاب الذكرء رقم ٤(‏ ۲۷۰). 
() انظر الوابل الصيب ص۷١٠‏ . 
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هكذا نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدًّاء وذلك فضل الله 
٤‏ . تصفية القلوب. 

امتن الله على نبيه» صلى الله عليه وسلم» بأن شرح له صدره أل 
نشرح لك صدرك€ . [سورة الشرح» الآية .]١:‏ ووصف الحنة #ونزعنا 
ما في صدورهم من غل# [سورة الأعراف. الآية e‏ . وأثنى على المؤمنين 
الذين يقولون ي دعائهم : (ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا) [سورة 
الحشرء الآية : .]٠٠١‏ ووصف المؤمن والكافر في اية واحدة فقال: إفمن يرد 
اله أن يهدیه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيقاً 
حرجا کأنا يصعّد في السماء . [سورة الأنعامء الآية: .]٠١١‏ 

إن تصفية القلوب من الأحقاد وا لحسد وسوء الظن من أعظم أسباب 
شرح الصدر» بل إن شرح الصدر وسلامة القلب مقترنان» وليس أقسى 
على المرء ولا أثقل من قلب مليء بالغل والهوى وسائر الأدناس» يقغده عن 
العمل ولا يهنا بعيش. أمَّا صاحب القلب السليم» والصدر المنشرح 
الحليم» فإنه يتجدد ويزداد نشاطًا وإشراقاء وهكذا كان أبونا إبراهيم عليه 
السلام بإإذ جاء ربه بقلب سليم) . [سوزة الصافات. الآية : ]۸٤‏ . 

وما يساهم في تصفية القلوب» وتنقيتها من الضغائن ما يلي : 
أ . استمرار الصلة بين العاملين في حقل الدعوة إلى الله وفتح باب 
المناقشة وتقريب وجهات النظرء لأن البعد جفاءء والخلاف شر . 


(۱) وشرح الصدر حسًا ومعنى » حيث إن الشرح المعنوي أثر من الحسن . 
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ب . التماس الأعذارء وحمل الناس على أحسن المحامل» ودفع السيئة 
بالحسنة (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
هيم . [سورة فصلت» الآية .]۳١:‏ والعفو زينة الرجال فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله . [سورة الشورىء الآية: .]٤٠‏ 
ج . المصارحة بين المسلم وإخوانه» وعدم الاستاع إلى الأقاويل 
والوشايات» والمبادرة إلى إزالة ما يقع » والتحقق مما تسمع»› لأن التأخر 
والتسويف يزيد الأمر سوءًا وفتورًا . 
د . تذكر دائًا قصة الصحابي الذي شهد له الرسولء صلى الله عليه 
وسلم» بالجنةء وكان من صفاته: إنه ما بات ليلة وفي قلبه غل على 
مسلم 

ومن صفات المؤمنين إنہم يقولون : ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
امنوا) . [سور الحشرء الآية : .]٠١‏ فكن منهم وفقك الله . 
0 . طلب العلم و المو اظبة على الدرو س وحلق الخكر والمحاضرات. 

العلم نور يرفع صاحبه إلى الدرجات العلى : «إيرفع الله الذين امنوا 
منکم والذين أوتوا العلم درجات) . [سورة المجادلةء الآية .]١١:‏ » والعلاء 
هم الذين يخشون الله لأنهم يعرفونه #إن] يخشى الله من عباده العلماء) . 
[سورة فاطرء الآية :۲۸]. وشتان بين عام وجاهل : طقل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون إن) يتذكر أولوا الألباب# . [سورة الزس الآية ]١:‏ 

إن العام الرباني يزداد عطاؤه يومًا بعد يوم » فعلى قدر زيادة علمه يزيد 
عملهء لأنه يزداد معرفة بالله وبحقه وما أعده للعاملينء ولذلك كان فضل 
العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . 


